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 مقدمة 

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه علم التاريخ اليوم، أ صبح النقد التاريخي  

علمي   منظور  من  الاإنسانية  الظواهر  وتحليل  الماضي  لفهم  عنها  غنى  لا  أ داة 

النقد   أ و  وممنهج.  التاريخية  الروايات  تفكيك  على  فقط  يقتصر  لا  التاريخي 

التاريخية   المعرفة  تشكيل  أ ليات  دراسة  أ يضاً  يشمل  بل  من صحتها،  التحقق 

جاء   المنطلق،  هذا  ومن  المس تقبل.  على  والتأ ثير  الهويات  بناء  في  ودورها 

، والتي  2023انعقاد الندوة العلمية التي نظمها الاتحاد الدولي للمؤرخين عام  

مواجهة   في  التاريخي  النقد  ومناهج  أ ساليب  اس تكشاف  حول  تمحورت 

 .التحديات الفكرية والبحثية في هذا المجال 

يقدم هذا الكتاب مجموعة من ال بحاث العلمية التي تم طرحها ومناقش تها خلال  

المتخصصين   والباحثين  ال كاديميين  الندوة، والتي تمثل حصيلة جهود نخبة من 

المصادر   تحليل  بين  الدراسات  هذه  محاور  تنوعت  العالم.  أ نحاء  مختلف  من 

المؤرخين  التاريخية،   عند  التاريخي  النقد  ومناهج  واهمية  مفهوم  في  قراءة 

والمفكرين، واسهام النقد التاريخي في بناء الحقيقة التاريخية، والعلوم المساعدة  

عن  فضلا  التاّريخيّة،  والوثائق  النصّوص  نقد  والمنطقية    في  المنهجية  ال سس 

ال لماني   المؤرخ  عند  التاريخي  والتفسير  حسين،  طه  عند  التاريخي  للنقد 

 .ليوبولـد فون رانكة، ونقد فقرات من الكتاب الرابع لهيرودوتس

يأ تي هذا العمل ليكون منصة تجمع بين عمق البحث العلمي وحيوية النقاش  

النقد   أ كثر عمقاً وشمولية لدور  لفهم  لتقديم مساهمة جادة  الفكري، في محاولة 

ن   اإ المس تقبل.  أ فق  واستشراف  الماضي  تشكيل سرديات  عادة  اإ في  التاريخي 

هذا الكتاب ليس فقط شهادة على تطور الفكر التاريخي في عصرنا، بل هو  



الحوار حول   التاريخي لاس تكمال  والمهتمين بالمجال  الباحثين  مفتوحة لكل  دعوة 

 .هذا الموضوع الحيوي والمثير للاهتمام

التاريخي، ومصدراً   الفكر  لمكتبة  قيمة  اإضافة  العمل  أ ن يكون هذا  نسأ ل الله 

لتاريخ   وموضوعية  دقة  أ كثر  فهم  نحو  سعيهم  في  والدارسين  الباحثين  يلهم 

 .الاإنسانية 
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برإهيم سعيد إلبيضان   أ .د إ 

 رئيس الاتحاد إلدولي للمؤرخين 

 
إلماضي    يعد حقائق  عن  إلكشف  لى  إ  تهدف  إلتي  إل نسانية  إلعلوم  أ عمدة  أ حد  إلتاريخي  إلنقد 

وفهم   إلتاريخية  إلرؤية  تصحيح  في  تسهم  أ ساس ية  أ دإة  وهو  دقيقة.  علمية  بمنهجية  وتحليلها 

والاجتماعية.   وإلس ياس ية  إلثقافية  س ياقاتها  ضمن  إلموسومتطورإتها  بحثي  في مفهوم    في  "قرإءة 

مناهجه  و   إس تعرض فيه إلنقد إلتاريخيوأ همية ومناهج إلنقد إلتاريخي عند إلمؤرخين وإلمفكرين"،  

 .وأ ساليبه إلمختلفة إلتي إعتمدتها إلمدإرس إلتاريخية إلمتعددة 

إلمصطلح   لهذإ  إلمختلفة  إل بعاد  متناولا  وتعريفه،  إلتاريخي  إلنقد  مفهوم  في  بقرإءة  إلبحث  يبدأ  

إلتاريخي  إلنقد  تطبيقات  أ برز  أ حد  درإسة  لى  إ  ينتقل  ثم  إلتاريخية.  إلمصدإقية  تعزيز  في  وأ هميته 

للتوثيق   متيناا  ا  أ ساسا مثلّ  إلذي  وإلتعديل"،  "إلجرح  منهج  خلال  من  إل سلامي  إلترإث  في 

صحة     .وإلتحليل من  للتحقق  أ دإة  باعتباره  إلتاريخي  إلنقد  أ همية  على  إلضوء  يسُلط  كما 

للتاريخ ومنهجية  علمية  رؤى  بناء  في  يساعد  مما  إلتاريخية،  وإلوقائع  إلبحث    .إل حدإث  ويأ خذ 

إلفريدة   إل سهامات  ا  موضحا إلمسلمين،  إلمؤرخين  عند  إلتاريخي  إلنقد  عالم  في  رحلة  لى  إ  إلقارئ 

إلعلم  هذإ  أ سس  وضع  في  إلمسلمين  إلعلماء  دور  على  إلتركيز  مع  إلمجال،  هذإ  في  قدموها  إلتي 

وتطويره. كما يناقش إلنقد إلتاريخي في إلمدإرس إلفكرية إلحديثة، حيث طرحت رؤى جديدة  

 .وأ ساليب مختلفة تتلاءم مع متغيرإت إلعصر وتحدياته

إلنقد إلتاريخي عند إبن خلدون إلذي أ حدث نقلة نوعية في    وفي ختام إلورقة إلعلمية تناولت

إل حدإث   بين  إلعلاقات  فهم  على  يقوم  نقدياا  ا  منهجا تقديمه  عبر  وتحليله،  إلتاريخ  كتابة 

إلبشرية وأ هميته    فالبحث  .وإلتطورإت  بمفهومه  إلتاريخي  للنقد  شاملة  صورة  تقديم  لى  إ  يسعى 
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في   أ و  إل سلامي  إلترإث  في  سوإء  وإلمفكرين،  للمؤرخين  إلمختلفة  إلرؤى  ا  مس تعرضا وأ ساليبه، 

 إلعصر إلحديث. 

 قرإءة في إلمفهوم وإلتعريف 

إلنقد منها    مفردة  إخرجت  إذ  وإنتقدتها،  إلدرإهم  نقدت  فيقال  نقد،  فعل  من  مش تقة 

في  ناقش ته  إذإ  فلانا  وناقدت  منها،  إلزيف  وإخرإج  إلدرإهم  تمييز  فالنقد  إلزيف، 

نقره   إذإ  نقدإ  إلشي  ونقد  الاعمال  بأ صبعهالامر،  درإسة  يعني  إلنقد  وإصطلاحا   ،

وإلكشف عما فيها من جوإنب إلقوة إو إلضعف وإلجمال إو إلقبح ثم إصدإر الاحكام 

 1عليها.

ودقة،  ف حساس ية  من  فيه  ما  وملاحظة  إلنص  مع  إلتحقيق  هو  إلتاريخي    وهو النقد 

  ويتطلبعملية فكرية لتقويم وضبط إلنص وتقرير مصدإقيته، وقبوله كحقيقة علمية،  

ومقارنة  الاسانيد  صحة  من  وإلتحقق  إلحدث  وقرإءة  لمعرفة  وتدقيق  فحص  عمليات 

إخرى. مصادر  مع  ومقارنته  إخرى  زوإيا  من  منهجية و   2إلحدث  علمية  ممارسة  هو 

وإلتدقيق   إلفحص  مرحلة  إلى  والاقتباس  إلقرإءة  مرحلة  من  إلمؤرخ  فيها  ينتقل 

 3.  إلى إلحقيقة إلتاريخية بحياد تاموإلتمحيص، بغية إلوصول 

 إهمية إلنقد إلتاريخي 

إلناقد الاهمية،    ومهمة  وخطيرة  عميق   إذكبيرة  وفهم  وإسعة  بثقافة  يلم  إن  يجب 

 كبير ومهم  للموضوع إلذي هو بصدد نقده، ولديه خبرة وإسعة بالمقارنة، إذ إن إلهدف

 
الاجتماعية     1 للدرإسات  إلروإق  مجلة  إلتاريخية،  إلحقيقة  إبرإز  في  وإهميته  إلتاريخي  إلنقد  قدور،  منصورية 

 . 519(، 2021) 1، إلعدد/ 7والانسانية، إلمجلد /
، 45حياة تابتي، إلنقد إلتاريخي ودوره في إبرإز إلحقائق إلتاريخية، مجلة كان إلتاريخية، إلس نة إلثانية عشرة، إلعدد/   2

 . 11، 2019إيلول 
 . إلمصدر إلسابق منصورية قدور،   3
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ويرى إبن خلدون إن على إلمؤرخ إن يكون حذرإ عند    1هو إثبات إو نفي إلروإية.  

من   فيها  لما  الانخدإع  سهلة  إلبشرية  وإلنفس  وإسع  إلتشويه  مجال  لن  الاخبار،  نقل 

الاجتماعية إلتي   وإلقوإنين  إلتاريخي  تجهل إصول إلتحقيق  ولن إلغالبية  ضعف،  نقاط 

 2تفرق بين إلمعقول وغير إلمعقول من إلحوإدث. 

وتوضيح إلمعلومات    إهمية إلنقد إلتاريخيتكمن   في إنه يهدف إلى إلتوصل إلى إلحقيقة 

من  إلمصدر  وفهم  درإسة  إجل  من  وس يلة  فهو  بطلانها،  إو  صحتها  وبيان  إلوإردة 

عن   وتميزها  إلتاريخية  إلحقائق  إس تخلاص  إلى  إلوصول  بهدف  ووقائع،  إحدإث 

إلنقد   يكون  في إن  بها إلمؤرخ،  إن يتحلى  لبد  وشروط  قوإعد  وفق  وذلك  إلباطلة، 

إلتعصب   عن  وبعيد  والاخر،  الانا  بين  إلصرإع  وعن  وإلكرإهية  إلحب  عن  بعيدإ 

 3إو قبيلة إو لجنس إو دين. ،مذهب إو  ،لفكرة

إلمسلمين وإعتمد   إلتاريخي  إلمؤرخين  نتائج    ل ثبات   إلنقد  إلى  وإلتوصل  إلنصوص  صحة 

إلتاريخية. للحقيقة  للوصول  تاريخي  علمي  منهج  خلال  من  لمؤرخي   مهمة  إلنقد  ووجه 

الاسلام قبل  ما  تحقيق    فترة  وإن  وفاسد،  مضطرب  بانه  وتوإريخهم  منهجهم  ووصف 

لهذإ   سببا  هي  إلمدة  طول  ولعل  جس يمة،  إخطاء  وفيه  متعذر  إلقديمة  إلتوإريخ 

الاضطرإب وعدم إلثقة بهذه إلتوإريخ، فال مم تتبدل وتتغير الاحوإل وتنتقل من حال 

 4إلى حال، وهو بذلك مشابه لرإي إبن خلدون في مقدمته.

 
 . 11حياة تابتي، إلمصدر إلسابق،    1
 . 523منصورة قدور ، إلمصدر إلسابق،    2
 . 520منصورة قدور ، إلمصدر إلسابق،    3
في كتاب إلمختصر في إخبار إلبشر، وقائع 1331-ه 732عويد، منهج إلنقد إلتاريخي عند إبو إلفدإ)  شمخي يابر   4 م( 

كلية إلعلوم الانسانية بجامعة دهوك حزيرإن   مؤتمر دولي عقدته كلية إلتربية للعلوم الانسانية بجامعة وإسط بالتعاون 

2022، ،324 . 
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 إلجرح وإلتعديل 

إلنقد قوإعد  من  وهو  وإلتعديل،  وإلمؤرخون  إلجرح  إلروإة  وإتسعت  إعتمده   ،

لطريقة إلتي يضبط من تعد إو   إس تخدإماته من روإية إلحديث إلى إلدرإسات إلتاريخية

إلنبوية إلمروية إلى روإتها ولمعرفة عدإلة إلرإوي وصحة روإيته   إل حاديث   خلالها إس ناد

علي إلرسول  إلى  نس بها  بيتهوصحة  إل  وعلى  الانجازإت   ه  إهم  من  وإلسلام  إلصلاة 

إلتاريخي،   إلتدوين  دخلت  وإلتي  إلتاريخية  إلمعرفة  طرإئق  شهدتها  إلتي   فأ فاد إلمنهجية 

منها علم إلتاريخ في إلحضارة إلعربية الاسلامية. ومع إطلالة إلقرن إلثان للهجرة إلذي  

ضرورة، لن   ياس ية بين إلمسلمين، إضحى الاس نادحمل خلافات فقهية وكلامية وس  

يلج كان  فريق  إو كل  رإيه  خلاله  من  ويبرر  إلرسول  إلى  ينس به  حديث  روإية  إلى  ا 

إلروإية    1موقفه.  معرفة  في  مهما  مفصلا  تعد  إلس ند  وصدق  قوة  في   وتأ كيد فالبحث 

 مصدإقيتها وصحتها. 

وطرإئق ضبطه)إلجرح وإلتعديل( إهمية إكبر، إذ   مع عصر إلتدوين إكتسب الاس ناد

حد  إلى  ويمنع  حفظ،  إلى  حاجة  دون  من  إثباته  إمكان  للحديث  يعطي  إلتدوين  إن 

إلجرح   إلحديث  علماء  ويعرف  إلشفهية،  إلعنعنة  طريق  عن  إلتزوير  إحتمال  كبير 

وتعديلهم    الاس نادوإلتعديل   إلروإة  جرح  عن  فيه  يبحث  علم  مخصوصة،    بأ لفاظبانه 

لعلة قادحة فيه إو في روإيته من فسق إو    وإلجرح يعني إصطلاحا رد روإية إلرإوي

تدليس إو كذب إو شذوذ، إما إلتعديل فهو وصف إلرإوي بما يقتضي قبول روإيته، 

وإلفهم،  إلحفظ  وملكة  وإلصدق  الامانة  إوصاف  من  إلثقة  إلرإوي  به  يتصف  بما  إي 

 
إلس ياسات،  كوثرإن،وجيه     1 ودرإسة  للابحاث  إلعربي  إلمركز  مناهج،  مدإرس،  إتجاهات،  إلتاريخ،  ، 3ط/  تاريخ 

 . 81 2013بيروت 
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غير   إو  ثقة  إلعلم  إهل  إحوإل  من  كان  من  إظهار  هما  وإلتعديل  إلجرح  فان  وعموما 

 1ثقة. 

بفحص   وإلعمل  وإلتعديل  إلتجريح  علم  ظهور  وتمييز   إل حاديث إن  وتدقيقها  إلنبوية 

إلروإة، ومعرفة   من  عن إلمدسوسة   إل حاديث إلصادقين وإلكاذبين  وتمييزها  إلصحيحة 

كانت  إلبدإيات  من  إلرغم  وعلى  إلمسلمين.  عند  إلتاريخي  إلنقد  ظهور  بدإيات  يعد 

الا إن مجالتها إتسعت وشملت إلعلوم الاخرى    ،إلنبوية  إل حاديث دينية إرتبطت مع  

 2ومنها علم إلتاريخ. 

في إلنقد يتم إلتركيز على تدقيق إلحالة إلنفس ية وإلعقلية للمؤلف وقدرته على إلتحمل 

وإلتدقيق وإلتحري  والادإء، وإن ل يكون مدفوعا بدوإفع إخرى، لذلك فان إلفحص  

إسلوب  تعتمد  إلحديثة  الاوربية  إلنقدية  إلمناهج  وحتى  إلنقد.   إساس يات  من  تعد 

فيجري   وصدقها،  صحتها  من  وإلتأ كد  إلروإة  نقد  في  إلمسلمين  يعتمده  كان  لما  مشابهة 

 3الاهتمام بالمؤلف ودرإسة حالته وإلتثبت من مصدإقيته. 

إلتاريخية،  و  إلدرإسات  في  عليا  مكانة  إحتل  إلمستشرقين  درإسات  في  إلتاريخي  إلنقد 

نقدهم    وأ صبح في  كبير  خطأ   في  وقعوإ  إنهم  الا  إلتاريخي،  إلعلمي  إلبحث  سمة 

إلمقدس،  إلكتاب  نقد  في  منهجهم  طبقوإ  عندما  إلنبوية  وإلس نة  إلقرأ نية  للدرإسات 

ويعد هذإ إلتعميم خطا وإضح، حين إعتقدوإ إنه ل فرق بين إلنصوص إلدينية إليهودية  

 4وإلنصرإنية من جهة وبين إلنصوص إلدينية في الاسلام. 

 
 .82،  إلمصدر نفسه   1
 . 325، إلمصدر إلسابق شمخي يابر عويد، فاضل جابر ضاحي،   2
 . 331، نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإلمصدر     3
ميرإ إكبر شاه، س يد نعيم بادشاه، حول إس تخدإم إلنقد إلتاريخي في درإسة إلس نة عند إلمستشرقين، مجلة تهذيب     4

 . 189، 2018، يناير يونيو  1إلعدد  5الافكار، إلمجلد 
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على  ننكر  ل  إننا  الا  ذلك،  حول  وإلملاحظات  الانتقاد  هذإ  من  إلرغم  وعلى 

إلمستشرقين دورهم في إس تخدإم منهج إلنقد إلتاريخي وإلتوسع في هذإ إلمنهج وإمتلاك 

إدوإته إلعلمية للوصول إلى إلحقائق وإلنتائج إلتاريخية، وظهر من إلمستشرقين من إهتم  

من  برز  ظهر  حين  في  فلهاوزن،  يوليوس  و  نولدكي  تيودور  مثل  إلقرإنية  بالدرإسات 

جولدتس يهر  إجناس  مثل   إلنبوية  إلس نة  بموضوعات  إهتموإ  إلذي  إلمستشرقين 

 1(. 1969-1902( وجوزيف شاخت ) 1935 -1869 )  ( وكايتان1850-1921)

من   نوعان  يميزون  وخارجيوإلنقاد  دإخلي  نقد  وتقومإلنقد  إلنصوص   ،  نقد  مناهج 

وإلنقد   إلدإخلي  إلنقد  هما  ركيزتين  على  إلحديثة  إلبحث  مناهج  في  إلقديمة  وإلوثائق 

وصولها  وكيفية  إنتقائها  وتاريخ  مصدرها  يتضمن  للوثيقة  إلخارجي  فالنقد  إلخارجي، 

في حين إن إلنقد    وحالتها وإلتأ كد من صحة إلمصادر ونسبتها إلى من إصدرها إو إلفها.

وما  وإللغة،  إلخطوط  تحليل  خلال  من  إلوثيقة  مضمون  على  بالتعرف  يهتم  إلدإخلي 

إلحرفي  إلمعنى  على  وإلوقوف  وعقلية  تاريخية  لمقاييس  وفقا  معلومات  من  تحتويها 

 2وإلحقيقي للنص إو متن إلمصدر.

إلمعلومات   كل  وملاحظة  وصيغتها،  لغتها  ومعرفة  فحصها  إلوثيقة،  نقد  عند  ومطلوب 

إن  يمكن  إحدإث،  إلى  وإشارإت  وقائع  إلوثيقة  في  إن  إذ  فيها،  إلموجودة  الايجابية 

  3تكون معروفة عن طريق إخر وبوإسطة مصادر إخرى، وهذإ يثبت صحتها.

يقدم إفكار كافية للدللة على مصادرها، وإلمقارنة إلتحليل إلباطن لوثيقة ما  بوجه عام  

لها   إلمشابهة  إلوثائق  في  إلمناظرة  وإلعناصر  إلمحللة  إلوثيقة  عناصر  مختلف  بين  إلمنهجية 

 
 .190، إلمصدر نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   1
 . 325شمخي يابر عويد، فاضل جابر ضاحي، إلمصدر إلسابق ،    2
 .68، 1981، إلكويت  4عبدإلرحمن بدوي )مترجم(، إلنقد إلتاريخي، ط/  3
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وتحقق   تكمل  إلباطن  إلتحليل  بوإسطة  حصلنا  إلتي  وإلنتائج  مصدرها،  وإلمعروف 

توجد  وإلتي  إلنقد،  موضوع  بالوثيقة  إلمتعلقة  إلخارجية  إلمعلومات  كل  جمع  بوإسطة 

 1.أ حدثمتفرقة في وثائق من نفس إلمصدر إو من عصر 

في   إلطبيعيات  عالم  يمارسها  إلتي  كالتجربة  إلوضعان  إلمؤرخ  عند  إلتاريخ  إلحدث 

الاحدإث   صحة  إثبات  على  ويعمل  الارش يف  إس تخدإم  على  فيحرص  مختبره، 

بتجميع  تتمثل  خطوإت  بأ ربعة  إلوضعية  إلنظرية  علماء  حددها  إلتي  إلنقدية  بالوسائل 

إلوثائق ونقدها وضبط الاحدإث وإلمرحلة الاخيرة ترتيبها، وبما إلتاريخ ليس إدبا وإنما  

يجمع   إن  عليه  إلوضعان  فالمؤرخ  وإدرإج    أ كثرعلما،  وإلمعطيات  إلوثائق  من  يمكن  ما 

قائمة في إلمصادر إلمس تخدمة ويقوم بالتحليل وإلتدقيق والاحصاءإت، ويحيل إلقارئ  

 2إلى قائمة إلمصادر للتثبت من صحة إلوثائق.

نقد   إن  إلدقيق  ويرى  وتاريخها  إلوثيقة  صحة  يثبت  خارجي  نقد  نوعان،  إلوثائق 

وصاحبها وإصلها، ونقد دإخلي يثبت مصدإقية مضمون إلوثيقة، وفي مرحلة إلتحليل 

إلمعطيات   مثل  عامة  إطر  في  الاحدإث  وتجميع  إلوثائق  مقارنة  يعتمد  إلتأ ليف  في 

إلطبيعية والانشطة الاقتصادية وإلفئات الاجتماعية وإلمؤسسات إلس ياس ية وغيرها،  

 ثم إقامة إلعلاقة بين هذه الاحدإث وإخيرإ إلتأ ليف.

إن   كونت  إوغست  إلمؤرخ  عند  إلتاريخ  كتابة  منهجية  إلى  إلموجه  الانتقادإت  ومن 

نظريته إلوضعية جعلت درإسة إلمجتمع مساوية لدرإسة إلطبيعة، في إلوقت إلذي يتمتع 

منهجه   في  إعتمد  كونت  إوغست  إلمؤرخ  عن  فضلا  بخصوصيته،  عنصر  كل  فيه 

 
 .68، 1981، إلكويت  4عبدإلرحمن بدوي )مترجم(، إلنقد إلتاريخي، ط/  1
إلعدد  10محمد بن موسى، منهجية كتابة إلتاريخ عند إوغسط كونت، مجلة درإسات إنسانية وإجتماعية، إلمجلد/    2

 . 350، مجلة علمية تصدر عن جامعة إلشلف/إلجزإئر، 2001، 1/



برإهيم سعيد    إلبيضان أ .د إ 

 

 قرإءة في مفهوم وإهمية ومناهج إلنقد إلتاريخي عند إلمؤرخين وإلمفكرين                            

  10 
 

إلتاريخي على جمع إكثر إلدلئل إو إلوثائق الارش يفية لجل إلملاحظة، ولم يرإعي إن  

 1من إلممكن إن يوإجه إلباحث ندرة هذه إلوثائق إو إتلافها. 

 إلنقد إلتاريخي عند إلمؤرخين إلمسلمين 

نذكر  إن  تاريخي، لبد  بحث علمي  مناهج  لهم  مؤرخين  بتقديم  حفل  الاسلامي  إلتاريخ 

 بعضا من إتجاهاتهم في إعتماد إلنقد إلتاريخي. 

حكم  إعطاء  ويتجنب  إلنظر،  وجهات  مختلف  يعرض  إلتاريخي  منهجه  في  إلطبري 

بضوإبط إهل   يتقيد  ول  نادرإ.  الا  روإية على إخرى  عن إنه ل يفضل  فضلا  قاطع، 

إلحديث بشان إلروإة إلضعفاء وعدإلة إلروإة، فقد إعتمد على كثير من إلروإة إلمتهمين  

إلقارئ   يضع  بل  إلموثوقة،  إلمصادر  على  يقتصر  لم  إنه  عن  فضلا  وإلضعف،  بالكذب 

 وبالتالي فان إلطبري مؤرخا غير ناقد. 2إمام وجهات نظر مختلفة. 

من كبار إلمؤرخين إلمسلمين لتميزه    م(956-م896هـ/  346-هـ283إلمسعودي )    يعد 

عنده بالعلمية   إلتاريخي  وإلنقد  كبيرة،  نقدية  قدرة  إمتلك  قد  إلفذة،  إلتاريخية  وإلعقلية 

فهو  وإلدوإفع،  وإلنصوص،  إلمصادر،  إلمؤرخين،  إلتاريخي:  إلعمل  جوإنب  لكل  يتسع 

 3في نقده للنصوص يكشف عن قدرة بالغة في فهمها.

ل من ش تى إلعلوم،  نه هـ( 463  -هـ  368إبن عبد إلبر ) في حين تتفق إلمصادر على 

قرطبة في  وإلفقيه  وتفقه  بالحافظ  لقب  معرفة  من  به  يتمتع  وما  إلعلمية  ولمكانته   ،

قام   إلتي  وإلموسوعات  مؤلفاته  هو  إلعلوم  بش تى  للمعرفة  إمتلاكه  يؤكد  وما  وإلمحدث، 

 4بتأ ليفها بعلم إلقرإءإت وإلتجويد وعلم إلحديث وإلفقه والادب وإلتاريخ.

 
 . 351إلمصدر نفسه ،    1
 زعيتري إحمد، منهج إلنقد إلتاريخي عند إلطبري، جامعة زيان عاشور إلجلفة.    2
 . .325شمخي يابر عويد، فاضل جابر ضاحي، إلمصدر إلسابق ،   3
 . 12، 2002، سوريا 1إحمد عليوي صاحب، إلمؤرخ ناقدإ.. درإسات وبحوث في إلنقد إلتاريخي، ط/  4
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تاريخية   حول حادثة  من إلروإيات إلمتضاربة  مجموعة  إمامه  إلبر  عبد  إبن  وجد  إن  بعد 

من خلال إلتفاضل وإلموإزنة بين إلنصوص وترجيح   تصرف كمؤرخ ناقدوإحدة، فقد  

إلصحيح منها، وهذإ بالتأ كيد يأ تي من إخضاع إلروإيات لمقاييس ومعاير علمية ويقوم 

منهجه   في  مفردإت  إلبر  عبد  إبن  إمتلك  فقد  وإلتصويب.  وإلنقد  إلتدقيق  بعملية 

هو   والاول  وقيل،  غيره،  وقال  وفاته،  وقت  في  إختلف  مثل:  وإلنقدي  إلتاريخي 

هو   يعتقده  ما  يقدم  ثم  إلضعيفة  إلروإيات  يعرض  ذلك  عن  فضلا  وزعم،  الاصح، 

وإلتشكيك،  إلتضعيف  في  إلبر  عبد  إبن  عند  إلنقدي  إلجانب  ويظهر  إلصحيح، 

إيات، ول يتوقف إلنقد إلتاريخي عنده في بيان إلصحيح إو إلخطأ ، ورفض بعض إلرو 

إلتاريخية،   لروإياتهم  عرضهم  في  إلسابقون  إلمؤرخون  إخطاء  إنتقاد  إلى  ذهب  بل 

 1وبالنتيجة يدعم رإيه بادله تعضده من جهة وتكشف خطاء رإي الاخرين.

لبد    (1064-م994هـ/456-هــ384)إبن حزمإلنقد إلتاريخي عند    وعند إلحديث عن

مس تمد في كثير من عناصره من إن نقول إن منهجه إلتاريخي   في نقد إلتورإة إليهودية 

تحليل   مجال  في  هامة  خطوة  يعد  إنه  عن  فضلا  إلس ند،  نقد  في  إلحديث  علماء  مناهج 

ومنافع  وإلجغرإفية  كالتاريخ  مساعدة  علوم  من  متنوعة  بمعارف  وإس تعان  إلمضمون، 

ويعد   إلحاضر،  على  إلماضي  قياس  إعتمد  إلتاريخ  مجال  وفي  وإلرياضيات،  إلعمرإن 

تطبيقه لمنهج نقد إلنصوص تطبيقا صحيحا وسليما. وتوصل إلى قناعة من خلال الادلة  

إلتي توصل إليها إن إلتورإة إلموجودة بايدي إليهود ليست هي إلتورإة إلتي إنزلها الله 

وبالتالي فان حاجة إلمؤرخ إلناقد إلى علوم مساعدة    2سلام. تعالى على موسى عليه إل 

 
 .18-16، إلمصدر نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   1
 . 633حامد طاهر، منهج إلنقد إلتاريخي عند إبن حزم.. نموذج من نقد تورإة إليهود،  2
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في  إليها  توصل  إلتي  إلقرإءة  عن  فضلا  صحيح،  بشكل  إلتاريخي  إلنقد  لممارسة  تؤهله 

 نقده للتورإة بانها ليست إلتورإة إلتي إنزلها الله س بحانه وتعالى، تعد وصفا مهما دقيقا.

ت   مسكويه  إلمؤرخ  عند  إلتاريخي  إلنقد  تجارب   1030-هـ421ويظهر  كتابه  في  م 

ضرورة   يرى  وهو  منهجه،  تقويم  في  وإلمهم  الاساس  إلعنصر  شكل  إذ  الامم، 

الاس تفادة من إلتاريخ وتجاربه، إذ إخضع الاخبار إلتي تناولها للنقد إلتاريخي، وقارن  

 1بين إلروإيات وصحح بعضها. 

)  إما  إلجوزي  كان    هـ(597  -هـ510إبن  ومعرفة  فقد  بالتاريخ  وإسع  إطلاع  على 

 من فترإته، وله كتابات في مجال نقد الاخبار وإلحوإدث إلتاريخية إثارت يرمفصلة بكث

إهتمام وإعجاب إلمتابعين، فقد حث إلفقهاء على معرفة إلتاريخ، ل نه يدرك إن الاخطاء 

بشوإهد  وذكرهم  مخطوءة،  وقرإءإت  بمشأكل  إلفقهاء  يوقع  بالتاريخ  وإلجهل  إلتاريخية 

إنه   فبين  الاس ناد  على  إلجوزي  إبن  وركز  وإلفحص.  للنقد  عرضها  تاريخية  وموإقف 

إلحدث   وصف  في  إلتاريخ  في  إلثابت  على  إعتمد  ثم  فيهم،  إلمطعون  بالمجروحين  ملئ 

 2ساب. إلتاريخي إلذي إستشهد به وقام بنقده، فضلا عن إس تعانته بعلم الان 

فانتقد  إلناقد،  بعقلية إلمؤرخ إلمحدث  يتمتع  على إنه  إلجوزي إلتاريخي يدل  إبن  نقد  إن 

وإلعقل.   إلشرع  ومع  إلتاريخ  من  إلثابت  مع  يتعارض  إو  به  يعتد  ل  س ند  وذلك إي 

برز إلذي  إلجوزي،  إبن  على  كثير  إلكبار    ليس  إلمصنفات  وجمع  إلعلوم  من  كثير  في 

إلتفسير   علوم  في  وله  مجلد  إلفي  نحو  بيده  وكتب  مصنف  ثلاثمائة  من  نحو  ولديه 

 
 . 336عويد، فاضل جابر ضاحي، إلمصدر إلسابق،  شمخي يابر   1
م من  1116/1201هـ    510/597خلخال، غنية إلعقلي، منهج إلنقد إلتاريخي لعبدإلرحمن إبن إلجوزي    زينب بو    2

والاجتماعية،  الانسانية  إلعلوم  كلية  بالمدية،  فارس  يحيى  إلدكتور  جامعة  ماجس تير،  رسالة  إلتاريخية،  مؤلفاته  خلال 

2015-2016، 92 . 
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إلكلام.  وعذوبة  فصاحة  ويمتلك  إلطولى  إليد  بالنجوم  وإلنظر  وإلتاريخ  ما    1وإلحديث 

يمتلك   إن  على  وتركيزه  إهتمامه  هو  إلتاريخ  في  إلجوزي  إبن  منهج  من  نس تخلصه 

بالس ند   كثيرإ  إهتم  إنه  عن  فضلا  إلناقد،  بعقلية  يتمتع  وإن  إلتاريخية  إلمعرفة  إلمؤرخ 

 ويرى إهمية إلتدقيق فيه، وإعتمد الاحدإث إلثابتة غير إلمشكوك فيها.

)ت   إلثير  إبن  عند  إلتاريخي  إلنقد  ظهر  ذلك  عن  كتابه  1232-هـ630فضلا  في  م( 

حريصا على إس تخدإم   وكان  تاريخه على إلمصادر إلموثقة لديه،  في  إلكامل، إذ إقتصر 

 2إلنقد في تاريخه، وإنتقد بعض إلمصادر ومنها إنتقاده للطبري.

كثير)وتميز   إلنقدي    هـ(774-هـ700إبن  بالحس  إلمؤرخين  بين  وإلنهاية  إلبدإية  في 

ناقدإ   فكان  إلتحليلية،  وإلروح  وإلتعديل،    لل خبار إلمتميز  إلجرح  نهج  إنتقد  و معتمدإ 

في    إل حاديث  وإلثوإبت  إلعقل  وإس تخدم  إلتاريخ  إخبار  روإيات  محاكمة  خلال  من 

إلتاريخية.  بان    3إلحوإدث  عليهاويرى  يعتمد  ول  تصلح  ل  إلماضية  بعد    ،الاخبار  الا 

وإلتخمين.  بالظن  يكفي  ول  علمي  إساس  للنقد  يكون  إن  ولبد  صحتها.  من  إلتحقق 

من  للتأ كد  يديه  بين  إلذي  وإلنص  إلخبر  وصدق  صحة  لمعرفة  إلمؤرخ  إدإة  هو  فالنقد 

 4صحته ومصدإقيته، فهو فن درإسة إلروإة وإلمرويات لتمييز جيدها من رديئها. 

)    و  إلفدإ  وإلعبرإنية   فيم  1331-م732إبو  إلسامرية  إلثلاث  بنسخها  للتورإة  نقد 

لل خطاء  وإلعبرإنية  إلسامرية  إلنسختين  وإنتقد  بينهما،  مقارنة  باجرإء  قام  وإليونانية، 

 
 . 95إلمصدر إلسابق،  خلخال، غنية إلعقلي، زينب بو   1
 . 336، شمخي يابر عويد، فاضل جابر ضاحي، إلمصدر إلسابق       2
 .337، إلمصدر نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   3
درإسة إلس نة عند إلمستشرقين، مجلة تهذيب  ميرإ إكبر شاه، س يد نعيم بادشاه، حول إس تخدإم إلنقد إلتاريخي في     4

 . 193، 2018، يناير يونيو  1إلعدد  5الافكار، إلمجلد 
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إلمقارنة  فان  وبالتالي  للتورإة،  إليونانية  إلنسخة  على  وإعتمد  تضمنتها،  إلتي  إلتاريخية 

 1وتدقيق إلمعلومات فانه إعتمد منهج علمي مشابه للمناهج إلعلمية إلحديثة.

والاخطاء  للتوإريخ  وإنتقاده  الاسلام،  قبل  ما  لمؤرخي  بالنقد  يكتف  لم  إلفدإ  وإبو 

وقعوإ  إلجس يمة   عليه إلتي  إدم  هبوط  من  إلمشهورة  للتوإريخ  جدول  وضع  بل  فيها، 

إتبع   مؤرخ  إول  ويعد  إلنبوية،  إلهجرة  حتى  الاحدإث  إلسلام  جدولة  إسلوب 

 . إلتاريخية

يركز على صحة إلس ند، دون إن يكون هناك تعليل وتحليل    إلذي كان إلمنهج إلنقدي  

إلتاريخية،   فيللحقائق  إلوقوع  إلمؤرخين  من  إلكثير  إنالاخطاء،    دفع  إلفدإ    الا  إبو 

يوصف   إذ  إلتاريخي،  إلنقد  وإعتماد  إلتاريخي  إلبحث  منهج  بتطوير  ساهموإ  إلذين  من 

ونقد   والاعتدإل  بالموضوعية  إتسم  علميا  منهجا  إعتمد  ل نه  إلبارعين،  إلنقاد  من  بانه 

إلملاحظة  وقوة  إلنقد  في  عالية  قدرة  ولديه  بعضها،  وتصحيح  وإلمعلومات    إلروإيات 

وإلتدقيق   إلمقارنة  خلال  من  إلنقد  في  نموذجه  )إلمتوفي  يعد  و   .وقدم  -ه748إلذهبي 

إلجرح 1347 إسلوب  تبنى  إذ  إلتاريخي،  إلنقد  في  متفردة  مدرسة  ونال    م(  وإلتعديل 

فانتقد  وإلعموم،  بالشمولية  إلنقدي  منهجه  وإتسم  فيه،  نادرة  وجرأ ة  جدإ  كبيرة  شهرة 

إلنقد   في  إساليبه  تنوعت  وقد  مناهجها.  بمختلف  وإلعلوم  وإلمصادر  وإلعلماء  إلرجال 

 2فانتقد إلس ند وإلمتن. 

 إبن خلدون 

س بق إبن خلدون إلكثير من فلاسفة إلتاريخ وإلنقاد في مجال إلتاريخ، إذ تقوم نظريته  

إلذي   إلمسلمين  إلمؤرخين  منهج  وفي  إلقديمة  إلتاريخية  إلمعرفة  في  إلشك  على  إلنقد  في 

 
 . 326شمخي يابر عويد، فاضل جابر ضاحي، إلمصدر إلسابق،       1
 .337، نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإلمصدر     2
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يكفي في كان يعتمد على إلروإية وإلنقل، دون إلنقد وإلتفسير وإلتعليل، ويرى إنه ل  

بين مهمة إلناقد  وإلربط  إلتاريخ مجرد إلروإية، بل لبد من إلنقد، فهو يحاول إلتركيب 

 1ومهمة إلمؤرخ. 

إلنص   تحري  هي  إلمؤرخ  بها  يقوم  إلتي  إلتاريخي  إلنقد  خطوإت  من  مهمة  خطوة  وفي 

باللفظ، فقد حدد إبن خلدون قوإعد إلبحث في إلتاريخ، ولن إلتاريخ علم في   ءوإلمجي

بحوإدث   إلوحيدة  إلمؤرخ  صلة  فان  لذلك  إلحقيقة،  يطلب  وعلم  إلحقيقة،  عن  تحريه 

 2إلماضي والاصول إلتاريخية تأ تي من تحري إلنص.

وعلم إلتاريخ لدى إبن خلدون يقوم على إلفكر إلدقيق وإلبحث إلعميق، وهو مهم لكل 

إلفوإئد  جم  إلمذهب  عزيز  فن  وإلتاريخ  الانسانية،  إلمجتمعات  شؤون  في  يفكر  من 

شريف إلغاية يوقفنا على إحوإل إلماضين من الامم في إخلاقهم، والانبياء في سيرهم،  

إنهم   في  س بقوه  ممن  إنتقد  خلدون  إبن  فان  وبالتالي  وس ياس تهم،  دولهم  في  وإلملوك 

ولم   وإلحكايات،  للوقائع  إلنقل  مجرد  إعتمدوإ  لنهم  إلنقل  وتاهوإ  إلحق  عن  ضلوإ 

  3يعرضوها للنقد.

جل  عليها  سار  وإلتي  إلخارجي  للنقد  الاساس ية  وإلقوإعد  الاسس  خلدون  إبن  وضع 

إلفترة   في  إلنقدية  إلمدإرس  تأ سست  وبموجبها  إلنهضة،  عصر  في  الاوربيين  إلمؤرخين 

على   وتقوم  إلتاريخية  وإلوإقعة  إلخبر  في  إلشك  مبدإ  من  نظريته  وتنطلق  إلمعاصرة،  

 4وإلتفسير وإلتعليل وإلتركيب.  ،إلنقد

 
 . 11حياة تابتي، إلمصدر إلسابق،         1
 . 11حياة تابتي، إلمصدر إلسابق،    2
 . 522منصورة قدور ، إلمصدر إلسابق،   3
 . 522منصورة قدور ، إلمصدر إلسابق،    4
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على  إلتاريخية  كتابته  في  يعتمد  إذ  للنقد،  خلدون  إبن  عند  إلتاريخي  إلفكر  وتعرض 

قانون يحكمه في قبول هذه إلروإية إو إلخبر إو رفضهما وهو عدإلة إلصحابي، ورفض 

إلنيل من صحابي عرف بصبحته للرسول عليه إلصلاة وإلسلام، وهذإ إلقانون مخالف 

إلعصبية،   بنظرية  محكوم  كان  إلتاريخي  فكره  إن  عن  فضلا  الاحدإث،  ووقائع  لطبائع 

في  معاوية  نجاح  وفسر  إمية،  لبني  قريش  في  وإلغلبة  قريش،  في  إلعرب  يجعل  إذ 

موإجهة علي بن إبي طالب عليه إلسلام، بان جيش معاوية هم جند إلشام من قريش  

ولهم عصبية إشد وإقوى من جند علي بن إبي طالب وهم من كافة إلقبائل من ربيعة 

متمسكة   إلشام  ظلت  وإلمعجزإت،  إلنبوة  إمر  إلناس  نسى  عندما  إنه  ويقول  وإليمن، 

 1بعصبيتها إلقبلية.

ظاهر  له  إلتاريخ  إن  بالقول  مقدمته،  في  ورد  إلذي  خلدون  إبن  عند  إلتاريخي  وإلنقد 

وباطن، فظاهره ل يزيد عن إخبار عن الايام وإلدول، وإما باطنه فهو نظر وتحليل  

 2وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها وعلم بكيفيات إلوقائع وإس بابها.

هو   خلدون  إبن  عند  إلمؤرخ  في  الاساسي  إلشرط  فان  وإلتعديل  إلجرح  عن  وفضلا 

وإختلاف   إلموجودإت  وطباع  إلس ياسة  بقوإعد  إلوإسعة  وإلبقاع  إلمعرفة  الامم 

الاحوإل،  وسائر  وإلمذإهب  وإلنحل  وإلعوإئد  والاخلاق  إلسير  في  والاعصار 

 3وإلتضلع بعد ذلك بقياس الاخبار على إش باهها.

 خلاصة إلنقد إلتاريخي

 شروط ومعايير إلمؤرخ إلناقد

 
،  2008إلمؤرخين، مركز إلغدير للدرإسات وإلنشر وإلتوزيع، ط/، بيروت  ريخ ومناهج  اصائب عبدإلحميد، علم إلت   1

247 . 
 . 249صائب عبدإلحميد، إلمصدر إلسابق،       2
 . 253صائب عبدإلحميد، إلمصدر إلسابق،   3
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وثقافة   وتعليم  معرفة  يمتلك  إن  عليه  إلناقد  إلمؤرخ  مس توى  إلى  إلمؤرخ  يرتقي  لكي 

والادب   والانساب  فالجغرإفية  إلمساعدة،  إلعلوم  بمعرفة  ملما  يكون  وإن  وإسعة، 

إلحقيقة   إلى  للوصول  إكبر  قدرة  تمنحه  الاخرى  الانسانية  وإلعلوم  وإلقانون  وإللغة 

بالخطأ   إلوقوع  إلى  إلمؤرخ  تدفع  إلمساعدة  وإلعلوم  بالتاريخ  إلجهل  إن  إذ  إلتاريخية، 

إلناقد  مهام  لدإء  تؤهله  شخصية  موإصفات  يمتلك  إلناقد  وإلمؤرخ  إلحقيقة.  وتكنب 

الاحكام  إلى  للوصول  وإلحيادية  وإلمهنية  والاعتدإل  بالموضوعية  يتسم  بان  إلتاريخي 

قوة   يمتلك  إلناقد  إلمؤرخ  فان  إلعلمي،  وإعدإده  وتربيته  ثقافته  خلال  ومن  وإلنتائج، 

معطيات   من  به  يرتبط  وما  إلحدث  وفهم  إلقوإنين  إكتشاف  على  وإلقدرة  إلملاحظة 

 .ومؤثرإت

 تعريف إلنقد إلتاريخي 

إنطلاقا من إلمفهوم إللغوي لمفردة إلنقد إلتي تعني نقد إلدرإهم وإخرإج إلمزيف منها، إو 

وإلكشف عما فيها من جوإنب قوة إو ضعف إو جمال إو   إصطلاحا درإسة الاعمال 

إس ناد  لضبط  وإلمؤرخون  إلروإة  إعتمده  إلذي  وإلتعديل  إلجرج  لمفهوم  وإمتدإدإ  قبح، 

روإيته.  وصدق  صحة  من  وإلتأ كد  إرإوي  ومعرفة  روإتها،  ومعرفة  إلنبوية  الاحاديث 

فالجرج يهتم برد إلروإية لسبب إو علة إو فساد في إلرإي، في حين إن إلتعديل يهتم 

فان  وبالتالي  فهم.  من  يمتلكه  وما  وصدق  إمانة  من  به  يتصف  وما  إلرإوي  بوصف 

عناصر مشتركة في هذه إلرؤيا تؤكد ضرورة إخرإج إلزيف للوصول إلى إلحقيقية من  

وإلس ند   وإلمصدر  إلرإوي  إولهما  مهمين  إمرين  وصدقه،    وإلتأ كدخلال  صلاحيته  من 

إلمصدإقية.  يمتلك  وهل  وإلمنطق  إلعقل  يقبله  هل  وبيان  إلخبر  إو  إلروإية  وثانيهما 

فكرية   عملية  وهو  وضروري  إساسي  منهج  بانه  إلتاريخي  إلنقد  تعريف  يمكن  وبالتالي 

صدقه،   وبيان  إلمؤلف  ومعرفة  إلنصوص  وتدقيق  فحص  خلال  من  إلمؤرخ  يعتمدها 
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إلتاريخي  تسلسها  وفق  ودرإس تها  إلنصوص  ومقارنة  إلنص  لمضمون  تحليل  عملية  وهو 

 .إلموضوعي بهدف كشف إلزيف وإبعاده وإلوصول إلى إلحقيقة
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 اسهام النقد التاريخي في بناء الحقيقة التاريخية 

 أ .د رضوان باتو/ المغرب 

الباحثين      اهتمام  التاريخية  الحقيقة  قضية  المعرفيةاس تأ ثرت  الحقول  مختلف  ، من 

الوقت  في  عن  نفسه،  وشكلت  جابة  للإ الإنسان  الذي  لقلقا  محاولة  نع اصال  راود 

فق اجاته و لح  نتجلم او   ،طاقتهلبدع  لم تفاعل مع محيطه واالم و   لرموزلترع  لمخوا   حداثل  ل

الب  الوضعية المتحولة، وضمن هذه  قدراته   الخاصة العلمية  هم  ناه مُهمة ب ن  و حثاتحمل 

الح   الحفر وبدور  قيقةعن  عاتقه  المؤرخ  أ خذ  هالعلمية،  في   سؤوليةم   على   النبش 

حقيقة  بلوغ    امكانيةفهل يمكن الحديث عن  لبناء معرفة موضوعية،    الحدث التاريخي

 مثيلتها في العلوم الحقة ؟ نظير تاريخية 

التخلف التاريخي   يتضمن انشغالنا بسأ لةتنا  مقال   ، ل ن موضوعكلا هذا ليس همنا   

بوصفه العربي  تاريخيةيمثل    لواقعنا  رغم الهش  وضعه  قنا  ر  ؤ  يُ لذلك    ، راهنية  حقيقة 

الذكية    الغنيةوقدراته    الكبيرتاريخه   البشرية  الوضعية   تدفعناو   ،الخلقةوطاقاته  هذه 

الواقع    ،تشخيصها  اإلى  التاريخية تعرية  للكشف عن   المتقهقرلعل ذلك يساعدنا على 

الحاضرحاضرناحقيقة   الواقع  نه  اإ والمفكرين   .،  المؤرخين  لجتهادات  فحصنا  وأ ثناء 

من   قرن  ينيف  ما  منذ  الموضوع  هذا  تناولوا  من الذين  اعتراضات،  واجهتنا  الزمن، 

الحديث    :قبيل والمطلق  بالجملة  ترفض  طائفة  تاريخية أ ن  حقيقة  وجود  لذا  عن   ،

ا من  ضرب  عنها  البحث  العلمياعتبروا  الموضوعية لخيال  اإلى  تفتقد  ل نها   ،
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التصور1 هذا  ذلك بحسب  في  والعلة  مجال   ؛،  في  العلمية  الحقيقة  عن  البحث  أ ن 

  ،بشخصه  خاص  واعتقاد  2مجرد حلم نبيلالتي تظل    المؤرخصنع  من    ت ليسالتاريخ  

بايُ   فهو الموهومة  ل حلميج  التاريخي  ل ن،  3والذكريات  تفاعل   هو  الحدث  نتيجة 

من   بشكل  فضل    .المركبة  ال بعادمجموعة  التاريخية  الوقائع  دراسة  يمكن  ل   علميأ نه 

معايير على  الدقيقة،  قياسا  العلوم  التاريخ  تعذري وبالتالي    موضوعات   بطريقة  كتابة 

الطبيعية  العلوم  غرار  ملطخة   في ذلك،  جةوالح  4علمية على  التاريخ  موضوعات  أ ن 

أ نه  ،بالمزايدات التاريخية تُ كما  أ يضا ل شكال و   ل تنتهييلتأ ويلت التي  عج باا    المتضمنة 

وعليه اعتبر البحث    بلوغ حقيقة كونية.  يس تعصي  هذا التصورل   ووفقا .الخيال المتباين

الفيلسوف  من  اعنه التجريد و   عمل  ل ف  وبالتالي،  يال امثيبني تصورا  الذي يغرق في 

ليها  شأ ن للمؤرخ في أ ن لل س ئلة الفلسفية   ااجترار وتضيعا للوقت و   ؛ ل نها وهمايسعى اإ

من    .العقيمة هناك  ذلك،  من  النقيض  تقييمهم  المؤرخين  اجماع  اعتبر  وعلى  أ ثناء 

، وليس 5ما   حقيقة تاريخيةعن    مؤشرا على التوافق   د  ع  يُ   تهالقراء  لل حداث التاريخية

  ، فضل عن الجوهرية   ان منهحداث، ل  في تأ ويل جميع تفاصيل ال  ن يتفقوا  أ  بالضرورة  

يصعب على المؤرخ الواحد بنهجه الوحيد أ ن يلم   ما يترتب عنها من تفاعلت أ خرى

عن الحقيقة    الحقيقة التاريخية تختلفوفي الس ياق نفسه، فما دامت    .بجميع ال حداث

 
 . 308 – 307، ص ص.  1987والتوزيع، بيروت، لبنان، والنشر للدراسة الجامعية المؤسسة الجاهل، نظير ترجمة ،البري الفكر  سترواس،  ليفي  كلود 1

2 Charles A.Beard, The Noble Dream, in Friz Stem, ed, The Varieties of History, 

From Voltaire to The Present, London, Macmillan, 1970, pp. 315-328. 
3 Paul Valery, Regarder sur Le monde Actuel, éditions Gallimard, Paris France, p.40 . 
4 Florence Descamps, L’historien, L’archiviste et Le Magnétophone, Paris, France, 

2005, p.20. 

 . 69، ص.2015، ترجمة قاسم عبده قاسم،المركز القومي للترجمة، القاهرة، دراسة تفكيكية للتاريخأ لون مونسلو،  5
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ذا كان العلم س يظل اإلى  فاإ العلمية، ل ن كلاهما مؤقتان، لكن ليس بنفس الطريقة، 

قابلة هي وهذا يعني أ نها  تس بة،  ك  مُ   د  ع  ُُ مكتمل، فالحقائق التاريخية التي تال بد غير  

فيها   النظر  يعاد  أ ن  جديدةلتحقيق  أ يضا  س    6اكتشافات  بداية  والتي  عنتعد   لتنبأ  

 وهكذا دواليك. ،أ خرى نتائج

مكانية البحث عن الحقيقة التاريخية من  اإ بعد هذا التقديم الذي أ ردنا منه توضيح  و    

 ُ ن أ ن  بد  ل  بذلك ميز  عدمها،  ونعني  العلمية،  المقالة  لموضوع  الواردين  المفهومين  بين 

التاريخية.  والحقيقة  التاريخي  يُ فما  النقد  وما  ذا  ؟  التاريخي  بالنقد  بالحقيقة  راد  المقصود 

 ؟  التاريخية ؟ وما العلقة بينهما

المنهجي  أ ما         المس توى  بالمقاربات  س  سن   ،على  والتصورات    التاريخيةتعين 

العلوم الانسانية ال خرى على كما سنتكئ أ يضا على أ سس النظرية لبعض    ،سفيةالفل 

ال   هو  التاريخ  أ ن  المرجعيات  اعتبار  لهذه  يُ  هامعارف تتقاطع    التيساس  مما  علينا  ت  ،   

مج  أ شكال اس تحضار   في  متنوعة:الالحقيقة  معرفية  تاريخ كا  ت  أ و  الس ياسي  لتاريخ 

ن نختزله على الشكل أ  يمكن  ف   ،أ ما الإشكال الذي سننطلق منه  .أ و الاقتصاد  ديانال  

ُ   ،التالي   كاإشكال مركزي   مه على شكل فرضيات مفتوحة للنقاش العلمي ونتساءلد  ق  ون

 هو الحقيقة ؟  هعن أ ي حقيقة يبحث المؤرخ ؟  وهل هاجس

الرئيسييترتب      الإشكال  هذا  لفهم د  عُ ن    ثانوية،اإشكالت    عن  بوابة  نظرنا  في  ها 

بالتأ خراإشكالية   التاريخية  الحقيقة  صُ   ،التاريخي   علقة  على اإ نا  غ  لذا  شكالت صغرى 

 الشكل التالي:

 
6 Paul Veyne, comment on écrit l’histoire, Essai D’épistémologie. Seuil, Paris, France, 

pp.310 /311 
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السلطةهل يصمد    -1-     الجمهور   نظرةو   الس ياس ية  المؤرخ ويتحدى الخوف من 

يضر السلطة الحاكمة وكل من   اهل الكشف عنه بعنى  ؟    التاريخية  الحقيقة  بيانت    أ ثناء

يُ   ور في فلكها ؟دُ ي   شكل هذا السؤال حرجا للس ياسي الداهية والحاكم المتسلط أ ل 

 المستبد ؟  

القيمة الحقوقية والس ياس ية وال خلقية والمجتمعية التي يمكن    -  2 - النقد  يُ أ ن  ما  ضيفها 

التاريخيةبا  تنبأ  ل ل التاريخي   من   لحقيقة  الإنسان  تحرير  في  النقد  هذا  سيسهم  وهل  ؟ 

  طاغوت الاستبداد والتخلف ؟

ن ننفتح أ  أ ل يجدر بنا  و   ؟  ؤرخ وحده كفيل للبحث عن الحقيقة التاريخيةهل المُ و   -  3 -

معرفية   ا  نا،مقال تناولت موضوع    خرى أ  على حقول  التاريخيأ ي  اقترحت  و   ،لتخلف 

 تجاوزه مس تقبل ؟ ل  حلول

الإ و           س نحاول  التي  الفرضيات  حددنا  أ ن  عن  بعد  نجيب  لعلنا  عنها  جابة 

ول معنى الحقيقة التاريخية، فما المقصود  أ  دد  المفترضة والرئيس ية، ارتأ ينا أ ن نُ س ئلة  ال  

 ؟  بها

 الحقيقة التاريخية بين الوجود والعدم    

تسعى    من قبل الفئة التي  مشكلا  د  ع  في جوهرها تُ   ل ننكر أ ن الحقيقة التاريخية     

كما   الوضع  ابقاء  اإلى  لكيهودائما  لهذا    ؛  العوام،  من سذاجة    البحث  تبرع  ي تس تفيد 

ذا  ثورة في الكتابة التاريخية.عنها  كان النقد التاريخي يسعى لإيجاد وفي هذا الس ياق، اإ

التاريخية من خلل للوقائع  الممكنة  اس تخراجها من   المادة الخبرية  التأ ويلت  يت  التي 

والوثائق والمخطوطات  الواسع   المصادر  الباحث بفهومها  تمد  الانترنيت  اليوم  لكن   ،

هذا   ومن  المنال،  بعيدة  التاريخية  الحقيقة  عن  فالحديث  وبالتالي  المعلومات،  بأ لف 
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با توسم  بشرية  لوضعية  تاريخية  حقيقة  اقترحنا  الوضعية  لتخلف،  المنطلق  وهي 

الراهنة العربية  التاريخية  علينا    ،للشعوب  فرض  الذي  سهام  الإ   فيالتفكير  الشيء 

واقعنال  ذلك  العربي،   تشخيص  يُ   ،لعل  هذا  قد  فهم  على   المتخلف  الحاضرساعد 

،  نهائيا   س تقرة وثابتةل وجود لوضعية بشرية مُ أ ن  لى اعتبار  ع  ،اس تدراكه فيما بعدو 

التاريخ في حركة دائمة،   أ ن هذال ن  التاريخي على   تفوقال   على  الس بق  أ و  التنظيمي 

والتقنية والس ياس ية  الاقتصادية  عبر    المس تويات  بل  أ نيا  يصل  ل  به  نؤمن  الذي 

نتائجها بعد طول من الزمن، وهو ما يعرف   مراحل وصيرورة تاريخية مس تمرة تظهر 

وكد عليه أ ن النقد التاريخي بخلفياته النظرية ممكن لكن ما يجب أ ن أ    بالنهضة المأ مولة.

در  في  يسهم  وحاضره،أ ن  الإنسان  ماضي  خلل  وأ    اسة  من  تاريخية  حقيقة  يبلغ  ن 

اإلى مضامين التأ ويلت التي تكون أ قرب اإلى الصواب والحكمة، ومع ذلك    الاستناد

لينا تعني تحقيق تراكم تاريخي  اإ فهيي في واقع ال مر نسبية، لكن النسبية هنا بالنس بة 

أ خطاء    والاس تفادة وعدم    الماضيمن  المتواصل،  البحث  من  لمزيد  ال فاق  وفتح 

التقليل من هول و   ،لمطلق والكونيةأ صحابه باالعلمي الذي يدعي    بالستبدادالتسليم  

 .نا الحزينتجاوز حاضُر في  سهم يُ قد لعل ذلك   الإيديولوجياتتأ ويل 

ذا         التاريخيواإ النقد  لوجودنا   ،اس تطاع  المركزي  السؤال  هذا  على  يجيب  أ ن 

نكون قد وضعنا اليد ن وما اسهامنا في الحاضرة الانسانية اليوم ؟  من نالتاريخي،  

أ سلفنا ل   بناها  التقدم، ونبني حضارة كما  لنعانق  التاريخي  التأ خر  على امكانية تجاوز 

أ طروحات غربية سابقة    أ مة ن لكل  ، ل  طورةمم المتنسير على خطى ال    وأ  أ ن نجتر 

أ خر  ؛المجتمعية  االتاريخي وقيمه  ا س ياقه مُ   أ ن  ،بعنى  ليس  التاريخي  وجه لشخص  النقد 

ن النقد  اأ و نسعى به اإلى    العربي  الحاكم لتميز بين الوثيقة الصحيحة والوثيقة المزورة، اإ

التاريخية   الوضعية  اإلى  بال ساس  العربي  موجه  التاريخي،  للعالم  بالتأ خر  الموسومة 
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عن  و  مسار البحث  تغيير  اإلى  السبيل  ا  يالتاريخ  هكيفية  وليس  ال فضل  جترار  اإلى 

 عن هويتنا ومرجعياتنا التاريخية والثقافية.تصورات نظرية بعيدة المنشأ  

اإلى        التاريخية  للوضعية  التاريخي  النقد  ذا،  اإ التأ خر   أ س بابعن  كشف  ال يسعى 

المؤرخ أ ن يبحث عن ظروف    وظيفةمس تقبل، وليس  اس تدراكه  ق  فُ التاريخي في أ  

القائد اغتيال هذا  أ و ذاك  أ و    الس ياسي  أ و حقيقة  بالقول مثل: هل مات مسموما 

أ م قُ س له السُ دُ  تُ   غدراتل  م  أ و ظروف  أ و  وفي في ساحة الوغى، ل ن سؤال الوفاة 

  ؤرخ همة المُ مُ والعنف الس ياسي، بل اإن    خلفلتالموت ل قيمة له اضافية لفهم تاريخ ا 

جابة على وضعية التأ خر التاريخي ليجيب عن هذا الإشكالل  يجتهدأ ن   والمتمثل في    ،لإ

ل  المقترحة  الوضعيةالخطط والاستراتيجيات  المج   الراكدة  تجاوز  بها  تتسم   تمعات التي 

واقع ملموس ل يتاج   التقهقر، ل ن  الراهنة  ، وذاك جانب من الحقيقة التاريخيةالعربية

وتنقيتها أ و غربلة الوثائق والتحقق من هويتها  التاريخية بكل أ طيافها  المصادر في النبش

 دلس.يز بين الحقيقي منها والمزور أ و المُ يوالتم 

ذا،        التاريخياإ النقد  البحث    7والذي يعد ثمرة فلسفية   ،اليوم  المطلوب من  ليس 

نما محاولة    الانفتاحعن الحقيقة أ و   تشخيص الواقع العربي  ل على تنوع المناهج العلمية، اإ

و  بالتخلف،  والموصوف  والبئيس  لالمهترئ   اسهامات  جابةتقديم  مختلف   عن  لإ

التنميةالإ  التخلف/  قبيل  من  الثنائية:  الطبيعية  ذات  الديمقراطية/ و   ،شكالت 

جابة على    ،الاستبداد محاولة تتوسل النقد أ داة وتجعل من المساءلة المس تمرة منهجا للإ

العربي.  المهمومةال س ئلة   وطننا  البحث    في  الحق في  وحدهم  المؤرخون  يمتلك  فهل 

بي   أ ننا  التاريخية لس يما  الحقيقة  منهاعن  الغاية  العلمية   ؟  نا  القوانين  بلوغ  نريد  ننا ل  اإ
 

، ترجمة ابراهيم س ند أ حمد، سلسلة المعارف ال ساس ية، مؤسسة هنداوي، لندن،  التفكير النقدي جوناثان هابر،    77

 , 18، ص.2017انجلترا، 
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نما مح واإ التاريخي،  الحدث  لاولة  لتفسير  التأ خرمقترحة  اإشكالية  جابة على  التاريخي   لإ

مكانية الخروج منه ؟  ه،والوقوف على أ س باب  وهل هناك اإ

بي      التاريخي،وبعد  النقد  من  الغاية  يجادز  ل  مُ ننا  فاإ   نا  باإ هذ  مين  بين  ناظما    ين خيطا 

جرائم  في    شبن ال ا  نعني بهل  ومن ثمة    والحقيقة التاريخية،أ ي النقد التاريخي    ين؛المفهوم

ُ   لكي  س ياسيال طاغية  ال ُ أ و    ،ه ضمن الاستبداد المس تنيرفُ صنن أ و    زمنيةه سلطة  سف   ن

 ُ مجريات حرب    ف  ص  ن  أ و  فضح شطط س ياسي  ن أ و  ذكر مثالبها  ن فساد حكومة أ و  ين   بن

ُ أ و    معركة عسكرية عت  ن  ن    أ و تن أ و    ،انتفاضة شعبيةأ ثناء    رهيبة  شاهدلم   اصوير قدم 

والمجاعةمُ ذكر  ن ال وبئة  همُ   .وجات  من  ليست  الوضعيات  المقالة تلك  هذه    ومنا ضمن 

وليس رغبة في    اورجاء  ملأ  و   اطموحالبحث عن الحقيقة التاريخية    د  ع  يُ ذا  هل العلمية.  

أ  المُ مكان  باإ وعليه،    .تملكها التاريخية  ؤرخ  الحقيقة  يبلغ  يُ ن  أ ن  الباحثين شارك  شرط 

نفسه،  المُ  التاريخي  الحقل  من  توجها  مُ غايرين  أ نه  باحثينلإ با  لزمكما  اإلى  من نصات   

أ ن  عليه  و   مختلف المعارف الإنسانية ال خرى، من كونه وحده  من وهمه  يتحرر  أ يضا 

سواه   الواقعةيمتلك  دون  و   التاريخية  حقيقة  الدرس  قيد  تن التي  مازالت  ظر تالتي 

باس تمرار وبدون     أ بحاثهقيم   أ ن يُ   الاختيارأ ن هذا  ، ومن شالمس تمر   البحث والتمحيص

خاص منهج  عن  اإلى    ،توقف  بها  الحقيقةعن  كشف  ال ويدفع  نقصد  كما    .حجب  ل 

عن الشروط التي أ سهمت في ولدة حقد تاريخي أ فضى اإلى   البحث ة  بالحقيقة التاريخي

المسلمين،الخقتل   يُ   لفاء  ما  التاريخية  لكن  ال حداث  تلك  من  امنا  لتاريخ من 

 م اليو اإلى  تأ ثيره  ق الس ياسي الذي حل بال مة الإسلمية واس تمر  الإسلمي، هو التمز 

ذاك جانب    ،تغول الحكام  ، ويوقفيرمم جراح الس ياس ية   8عربي   اجتماعي  د  ق  بدون ع  
 

ص ص. ، 2005مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  الإصلح،في نقد الحاجة اإلى محمد عابد الجابري،  8

95 -99 . 
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التاريخي الحقيقة  التاريخي  ةمن  التأ خر  لى  اإ جوهره  في  يوحي  والس ياسي    الذي 

بالذي    والاقتصادي الوضعية   ،الإسلميةال مة  ه  تتسم  هذه  من  الخلوص  فكيف 

 التاريخية ؟

ليه   ت  ل نقصد بالحقيقة التاريخية اكتشاف قانون علمي أ و ما  وأ خيرا،          التوصل اإ

في  علمية  مس تجداتمن   نوعية  نقلة  العلوم  شكلت  فتوحات ال من  عدُت  و    ،تاريخ 

يمنانجزةالم علمية  ال  ما  لكن  العربية،    ،  لل مة  العلمي  التأ خر  التي هو  الوضعية  نها  اإ

ل للخروج من وضعية الجهل والتأ خر العلمي أ ملت علينا التفكير والتساؤل عن الس ب

أ مة ل تقرأ .  والفكري  أ ننا  أ و    ،قسوةأ يضا  هنا في هذه المقالة  ل يمنا  و  الذي يوحي 

أ و ذاك القائد العسكري، أ و عدل هذا الحاكم وتواضعه مع شعبه ،هذا الحاكم    مُجون

يُ  أ س باب  أ و رعيته، ل نهم مجرد حالت في تاريخ البشرية، لذلك ل  أ ن ننسب  مكن 

و  الحاكم  لشخص  ل ن  التخلف  يُ حده،  جماعةالتقدم  شعب    اإلى  ويشي  ،درك  مسار 

تهمنا  .9الجماعية   وذهنيته الدفنأ يضا    ول  مثل طقوس  الصغيرة،  ل ن حرمة  الوقائع   ،

ها، ل ن الكثير  أ نواع المقابر مباحة للمتشردين والمشعوذين، كما ل يمنا تاريخ ال لبسة و 

بلدنا،   خارج  تصنع  ك ومنها  الجديد،  التاريخ  مدرسة  مواضيع  أ يضا  يجذبنا  تاريخ ل 

تُ  التي  المياه،النظافة  دورة  باكتشاف  أ كثر    وج  العربية  مدننا  وبدون   اتساخل ن 

  ، كما ليس لنا نموذجا نقتدي به، ونضعه عنوان للتقليد والنسخدورات مياه للعوام،  

لينا مرجعا،  ل نه ل وجود لمجتمع طوبوي اإ بالنس بة  تصورا  ،  10يعد    ول   موفوضفهذا 

لم يعد واعون من نن وماذا نريد وماهي طموحتنا. ولهذا    وجود له أ صل، فضل أ ننا 

 
حجازي،    9 المقهورمصطفى  الإنسان  س يكولوجية  اإلى  مدخل  التخلف  العربي، طس يكولوجية  الثقافي  المركز   ،9 ،

 . 31، ص.2005الدار البيضاء، المغرب، 
يف بينوت،  10  . 11،ص. 1985، لبنان، والنشر بيروت، دار الحقيقة للطباعة ما هي التنمية اإ
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  على   العالم العربي والإسلمي  تخلفواقع   تاريخعن    في البحث   وقت نضيعه لكي نبدأ  

ال صعدة،   ي  جميع  تُ   التاريخي  عثرالتهذا  قيقة  بح نا  دُ مُ لعله  منه  ع  الذي  بلدنا، ومن اني 

نوضح هذا  التاريخية  بانعني    ل  أ ننا  ،أ جل  أ ن   اوقوثُ مالمصدر    جعللحقيقة  طالما  به، 

القراءة  تُ ول  صال  قراءة   أ و  النظري  الس ند  بحسب  المتنوعة  معانيها  س تخرج 

مة وسو الم  لبلد العرب  الراهنة  وضعيةال  ؛بها نقصد  لهذا    .الايديولوجية للمادة التاريخية

المعاش التاريخيبالتخلف  واقعها  أ ن  أ ي  لكن  راكد  الراهن  ،  يُ ،  نظرنا  النقد    ل  م  في 

المت  الوضعية  لهذه  الت  قهقرةالتاريخي  بنية  التاريخيتشخيص  أ س بابه    ،أ خر  وفحص 

العلمية  بالعتماد المناهج  كل  وس يكولوجية  :على    ، وس ياس ية   ،واقتصادية  ،تاريخية 

وبشاركة هذه  الباحثين    وانثربولوجية،  لعل  العلمي  تخصصه  بحسب    الغزارة كل 

تُ  أ ن  علجا  المنهجية  تصورا  قدم  العربي  التاريخي الضعفوضعية    لتجاوزأ و  ، للعالم 

التاريخي الحقيقة  من  جانب  التي  ذاك  عل ييُج أ ن    ظرت  ن  يُ ة  مُ   يهاب  في  ؤرخ  كل  يضع 

الموثوق به   الحقيقة التاريخية ل تتوقف على هذه الوثيقة أ و ذاك المصدرنه أ ن  ا حس ب

عدمه يُ من  أ ن  عليه  بل  أ بحاثه،  انقطاع  كثف  فهو  .بل  قراءته   ملزم  لذا  تكون  أ ن 

يسترجع   أ ن  وليس  الواقع  ماضية  تلمس  ذهنه  أ حداثا  بناءع  ويُ في  منهج    هايد  وفق 

يت بواسطة عرقل مسيرة التقدم  تُ   التي  عضلتالمُ الكشف عن  وعليه ف  ،علمي معين

. يسُاعد ل محال على تبيان منهج العمل في المس تقبل  المتعدد المشاربالنقد التاريخي  

  لواقعنا  التاريخي  الشللوضعية  تفسير  المرجعيات النظرية ل   على   الاعتماد  أ نلذا نعتقد  

أ نها  د  ع  يُ  ندعي  ل  حقيقة  التاريخية،  الحقيقة  جوهر  لينا  اإ متحولة    ،ثابتة  بالنس بة  بل 

بني ل ن  مس تقرة  التاريخية    تهاباس تمرار،  الدوام  تبدلة م و غير  اإل تمل    الكنه  ،على  س 

لذي  لمكياج الس ياسي أ و التنموي ابا، أ و ما نسميه  لبنية السطحية للمجتمعات العربيةا
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الخطاب   الرسمي،يتبناه  تاريخيا  العربي  قدرا  ليس  التخلف  أ ن  يعني  بل    وهذا  نهائيا 

 مرحل.

ن أ مانة المؤرخ ليس في أ ن يبني ال حداث أ و الوقائع لكي    :ولمزيد من البيان نقول    اإ

الحقيقة التاريخية كما عن  كشف  ل ل   موضوعية بعد فحص الوثائقتاريخية  وغ معرفة  صُ ي  

الإمكان على   سهم في صناعة التاريخ ويجيب قدر، بل اإن كتاباته تقتضي أ ن يُ يدعي

العربي   للعالم  التاريخي  التخلف  أ س باب  ال    ،سلميالإ و اإشكالية  في  يبحث  ن  وأ ن 

أ ن  ، وعليه نعتقد  والغائب لدينا  نفسه عن أ س باب التراكم التاريخي الحاصل في الغرب 

ل ن بنية المجتمعات العربية مختلفة؛ تاريخية ل تش به ال خرى،    لوضعيةكل نقد تاريخي  

عن انتماءه   عبرتو   ا،هوية صاحبهمل  لوضعية تاريخية ومجتمعية تحنقد  كل  وهذا يعني أ ن  

والتاريخي خلفياتهفصح  ويُ   ،الثقافي  أ يضايو   ،النظرية   عن  معتقداته  عن    دل 

ت أ ليا  ت مادام  ،ل يمكن نكرانه  ضيف اجتهادايُ الايديولوجية، ومع ذلك، فكل نقد  

أ و  حقيقة تاريخية بدون سلطة معرفية    ، ومن ثمة فلالنقد التاريخي تتجدد باس تمرار

صلح اعوجاجات الماضي و   ،س ياس ية تقويم الحاضر لبناء ورؤية للمس تقبل لترميم واإ

 المس تقبل.

اإ       الإشكالثم  هذا  على  الإجابة  التاريخي  أ ي  ،ن  العربي   لوضعية  التأ خر    العالم 

 ،وحدها  في مصدر من المصادر التاريخيةمكن أ ن نعثر عليه  ل يُ كحقيقة تاريخية أ نية،  

أ يضاو يمكن  أ    لهاختز ا   ل  رأ ي  معين،ح  في  تفسير  أ و  هُ   ادي  أ ن  اجتهادات  رغم  ناك 

ومفكرين لمؤرخين  هذا    وس يكولوجيين  واقتصاديين   وس ياس يين  سابقة  تناولوا 

يزيد   ما  منذ  قرنع الإشكال  الزمن  ن  ماضوي  من  رث  واإ بنيوي  التخلف  ل ن   ،

ذاك    ،مغامرة البحثفي  الباحثين    اقحامالمناهج العلمية و ع  يتنو   أ ن  نعتقد  وعليهكب،  ر  مُ 

يُ  د   كل ذلك  سمى الوعي التاريخي بالمرحلة الراهنة،  ما  للتقدم،  في نظرنا  يعُ  مما  بوابة 
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علىيُ  القدرة  الطموح ا   فيد  هذا  يتحقق  ولن  مس تقبل،  التاريخي  التخلف  س تدراك 

اإل   لينا  اإ الوطن  بالنس بة  في  الحاكمة  للسلطة  الس ياس ية  الإرادة  توفرت  ذا    ؛ العربياإ

القرار  مركزية  عن  طواعية  العربية  الدولة  بتخل  مرهون  بشكل   11وهذا  شراك  واإ

ي التاريخ  ااإرثهلمجتمع المدني، مع احتفاظها بالقوة المس تمدة من  ا   ديمقراطي ونزيه مكونات

مكان تلك ال  ل ن  ،  الدينية  تهاومرجعي العريقةباإ نعتقد  سس  ما  كي    ساعدهايُ   أ ن  على 

تجارب   من  المغرب    ؛ال خرينتس تفيد  أ ن    مثلفقرب  يمكن  ال وروبي  الجوار  من 

أ   كما  الإشكال،  هذا  على  ال    ةجاورمُ ن  يجيب  الدول  من  العربي  س يوية  المشرق 

ن أ  ، يمكن  تنمية بفهومها الواسع   بتحقيقمسارها التاريخي    يرغيت في ت ق  ف  وُ التي    التنينية

وطنية  ال س ياسة  ال سلطة  ال زواج  أ ن    كما  ،أ يضا  المعضلة  هالإجابة على هذ  نع  ساعدنايُ 

التغييرالنزهاء    والباحثينالمثقفين    روحمع   في  متغيرة  أ مل  التخلف  وضعية  لتغذو   ،

من    أ فضل  جديدااقعا  وو  التقدم  الانطاط،وضعية  بكثير  مسار  اإلى  يتاج    لكن 

المدى طويلة  زمنية  واحد  ل    ،صيرورة  له خط  ليس  التاريخ  مُ ن  وتحقيق  نتهوغير   ،

لم يعد  لذا  ،  امنتظر   حلماللكثير من أ بناء الشعوب العربية  بالنس بة    د  ع  ي يُ الذ  الازدهار

ل ن نقلها ،  12التاريختغيير حركية  تلعب دورا في  أ ن  يمكن  ال فكار    كون  هناك شك في

يُ أ  يمكن    وتوظيف خبرات ال خريين  التأ خر ير   غ ن  التاريخ، وينقلنا من وضعية   مجرى 

اإلى   التقنيات  في  ليس  و بكثير،  حسن  أ  واقع  التاريخي  ال  اس تيراد  جلب  طر أ و 

  ، بدل هرتها   العربيكل قطر  في    هاوالكفاءات العلمية بل بالعمل على توطينها وغرس 

 
11 Carl Schmitt, La Notion de Politique, Tr, Marie Louise Steinhausen, éditions, 

Flammarion, Paris, France,1992,p.85. 
التاريخيةارنست كاسيرر،    12 المعرفة  للكتاب، طفي  العامة  الهيئة المصرية  القاهرة،  2،  أ حمد حمدى محمود،  ، ترجمة 

 . 18، ص.1997مصر، 
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نها ال  التأ خر التاريخي ا اقترحنا وضعية  ولهذ  يس تفيد منها الغرب.التي  علمية  ال كفاءات  اإ

 ُ ن فيه و عاينه ون كحقيقة تاريخية راهنية ، مصدرها واقع  وثقافة،  عيش  ليه تاريخا  اإ ننتمي 

ويُ يُ  التاريخيةلذا،    .وضعهزننا  ؤلمنا  للواقعة  الصحيح  المعنى  عن  نبحث  وثيقة   ل  في 

نسعى اإلى البحث    ومن ثمة  مكنة،ل ننا نؤمن بأ ن التجربة التاريخية غير مُ   ، ما  ةيتاريخ 

بتصحيح المسار التاريخي للشعوب العربية عن الحقيقة الممكنة والممثلة في هذه المقالة،  

نعده   الذي  التخلف  وضعية  من  ماضويةبنقلها  تاريخية  تراكمات  اإلى   نتيجة  تنتمي 

بحثه عن اشكالية   أ ثناء  ل يس تطيع المؤرخ  وعليه نقول أ ن    . بالتناقضاتالملء  الحاضر  

حقيقة  كذب  التاريخي كحقيقة تاريخية راهنية والتي لها امتداد في الماضي أ ن يُ   التخلف

يعنيالحاضر وهذا  للوضعية    ،،  التاريخي  النقد  ترس بات  تج  الحاليةأ ن  في  اجاباته  د 

رث الماضي  .واإ

ال خير،         والس يكولوحيا  السوس يولوجيا من كل مساهمة في نشك لوفي 

الس ياس ية   والعلوم  التاريخ  والاقتصاد  علم  جانب   الحقيقة عن الكشف فياإلى 

العربي  ةيالتاريخ  العلمية  نظرا ،لواقعنا  مناههم  ل نلغنى  واحد   ،  منهج  على  الاجماع 

وبالتالي    ،13العلمي ال صيل الذي يتعين أ ن يبقى مفتوح ال فق يناقض طبيعة النشاط  

الوحيد شرط يساعد الكشف عن جانب من الحقيقة    ديكتاتورية المنهجفالتخل عن  

أ ن يسهم  التاريخية  الذي الراهن شكالالإ  موضوعجابة على  ل محال في الإ ، ويمكن 

 أ ن اعتبار  على   التاريخي لتأ خربا  سابقا ناقل  ما نعني به كما وهوة،  العربي مةال   تعيشه

 ايجاد عن زجفالع.  التاريخي للحدث الدقيقة تفاصيلل با لمامالإ  وحده  يمكن ل المؤرخ

 عن  فضل.  بابل حضارة بناء تفاصيل أ و مثل، المصرية لل هرامات المفسرة القوانين
 

حجازي،    13 المهدور مصطفى  نسان  اجتماعية الإ نفس ية  تحليلية  دراسة  البيضاء،  ،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز   ،

 . 196، ص.2005المغرب، 
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عن  ،14ال عراق و  ال نساب تاريخ أ و راتج اله تاريخ فهم  في التدقيق غياب  علوة 

 في سميُ  أ ن جيالبيولو للمؤرخ يمكن ل والذي ال جناس اختلط  بتاريخ لمامالإ عدم 

 يبحث  التي تلك عن مختلفة تاريخية حقيقة في وأ خيرا  أ ول التفكير كان لذا .اإشكالتها

 قيقةح  نبغي أ ننا ننفي أ ن دون رىخال   العلمية المجالت تلك في المؤرخون عنها

مكان هل :التالي السؤال صيغة في عنها عبرنا  والتي راهنية،  ةييخ تار   التاريخي النقد باإ

اس تدراكه  فقأ   في المعاصر كحقيقة تاريخية ناواقع  تخلفأ س باب    عن لنا يكشف أ ن

الذي س يضمن   الاقلع الاقتصادي نو   والإسلميةالعربية   بال مة والسير ،فيما بعد

 سليما  ا س ياس ي نتقالرنا من التبعية تجاه ال خر، ويقق ار  ويُ    لشعوبها  ال من الغذائي

 أ ن بالضرورة وليسق ديمقراطية  ائتخضع فيه السلطة الس ياس ية لمبدأ  التداول بطر 

داخلية  من بيةرو ال   الدول بلغته ما غرار على نسير س ياسي  حروب  كي  وعنف 

 .ومتشعب  مختلف الشعوب تاريخ مسار ل ن ،على جميع ال صعدة تقدمنقق ال 

الموسومة اإ   :نقول  واختصارا     التاريخية  بالمرحلة  الوعي  التاريخية  بالحقيقة  نعني  ننا 

الوضعية هذه  في  التفكير  يعني  ونقدها  التاريخي،  تجاوزها  بالتأ خر  يمانا    ، قصد  منا  اإ

تقوم على  تاريخية  ال تمية  بالح  قدرا  المس تمر  التغيرالتي  ليس  والتخلف  السكون  ل ن   ،

مرحل  علينا هو  نما  مكان    واإ يخُ   مس تقبل  اس تدراكهباإ ذوي حينما  قبل  من  له  طط 

الحس نة. أ ننا  الإرادات  تأ كيدنا  نجدد  نسعى    ولهذا  المخطوطاتلدل  حقيقة   راسة 

وفق والنقوش   وتحليلها  وتفسيرها  الطين،  وأ لواح  وال وراق  ال حجار  على  المحفوظة 

قوانين العلوم الوضعية التي تدرس المادة، ل ن هذا ال مر غير ممكن أ صل، ومستبعد  

بكُن ه   تمدنا  ل  الوثيقة  ل ن  يتعذر    ، ال ش ياءتماما،  الوثيقةوالباحث  بين  التمييز    عليه 
 

ليفي ستروس،  14 والتاريخ كلود  والتوزيع، بيروت، العرق  للدراسات والنشر  الجامعة  ، ترجمة سليم حداد،المؤسسة 

 . 13 -5لبنان، ص ص 
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من  أ    بحك زيفة  والم  ال صلية الباحث  التي يجمعها  المخبرية  المادة  يمكن ال رش يف  ن  ل 

نؤمن بأ ن الوثائق ل  ، ل ننا  الموضوعيةمطلقا في بناء المعرفة التاريخية    الاستناد عليه

ت   أ ن  التاريخية  با  دنامُ يمكن  الماضي  لحقيقة  الكشف  كما وقعت في  المؤرخ  مهما حرص 

أ   المؤرخ في وضع  ظهار دور  اإ نرغب في  لعالم ارح تخلف  صبعه على جُ عنها، ولكننا 

 يتصفالتي    تاريخيةال قيقة  الح   مثل مدخل لتعريةيُ   البيانأ ن هذا    بالنظر اإلىالعربي،  

الما  واقع بها   العربي  بالوهن  وسملعالم  هي  عليه  فما  الحقيقة    معوقات.  عن  البحث 

 التاريخية ؟

 لحقيقة التاريخية الوثيقة كمصدر ل عوائق بلوغ       

نها   نيعا ضد بلوغ الحقيقة التاريخية،تقف سدا م   التي  العناصر،  بالعوائقنقصد          اإ

با  التي  وانب الج الباحث    كمثال على ذلكو وضوعية،  المعوامل  لترتبط   موانع تعترض 

من بحيث يلقي عراقيل    من قبيل صعوبة الوصول اإلى ال رش يف الرسمي،  متعددة،

اإلى   وأ  شفاعات الوساطات  بعض  اإلى  أ حيانا  الدخول اإلى ال رش يف يتاج    جملتها أ ن

عليها  القائمين  أ ما  15أ مزجة  التوضيحفمتنوعةالذاتية،  الحواجز  ،  سبيل  فعلى   يتأ ثر  ، 

ينساق  و   ال يديولوجيات،  بأ صناف  المؤرخ وال فكار  وراء  يضاأ  قد   الثقافية  القيم 

في   أ هواء  يار تجُ   أ و  المجتمع السائدة  الحاكمة.  تفاسيره  الس ياق،    السلطة  هذا  وفي 

التاريخ،  من  الحقائق  لس تخلص  التاريخي  للحدث  قراءته  أ ثناء  المؤرخ  يصطدم 

ل ن لغة المؤرخ أ ساس ية في  ؛16بريق بلغي التي لهابين الرواية المأ ثورة بعضلة التمييز 

 
الزمن الراهن، عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر فتحي ليسير،    15 ، دار محمد عل للنشر، تونس صفاقس، تاريخ 

 . 112، ص.2012
التاريخيةارنست كاسيرر،    16 المعرفة  للكتاب، طفي  العامة  الهيئة المصرية  القاهرة،  2،  أ حمد حمدى محمود،  ، ترجمة 

 . 20، ص.1997مصر، 
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نما ت ا معرفة لم يت اكتشافهالتاريخ بوصفه   أ ن  ،بعنى أ خر  ،17عملية خلق المعنى  ، واإ

نتاجه خللاإ ومن  اللغة  في  الوثائق  نصال   ا  من  المس تخرج  ثمة  ،  التاريخي  فمن ومن 

هناك حقيقة   تكون  أ ل  المس بقةال  خالية  الممكن  الذي  فكار  التفسيري  من  ، ومجردة 

المؤرخون  به  أ ن  و   ،18يقوم  يعني  التاريخيةهذا  كُ تتأ ثر    الحقيقة  التي  بها تبت  باللغة 

الزمني  بح و  المدلول  المُ   لكلماتلسب  تأ ويل   .19نحات في عصرها والمفاهيم  يعيق  فهل 

 الحدث التاريخي اإلى تعطيل الحقيقة ؟   

 التاريخي الحدث   تأ ويل الحقيقة و 

ذا كان التفسير كعلم له قواعد ومنطق      ، ففي مجال العلوم الإنسانية يتمل ه الخاصاإ

خلصاته   التشكيكو   20الاعتراض  اس  رغم    واس تنتاجاتهفي  من  عليه  يستند  اد نما 

ول   ،وثائقي ومبهمة  بشرية،  اإ صناعة  الواقعية،  التاريخية  الحقيقة  أ ن  يفسر  ما  وهو 

أ ن  21تنضب  محتارا وسط مجموعة من التأ ويلت المؤرخ غالبا ما يكون  ، وهذا يعني 

تأ ويله متوافق مع  ت التي   أ ن  بدو ظاهريا مستساغة، بحيث يبدل مجهودا لكي يبرهن 

عادة بناء ما حدث في الماضي، محاول التغلغل في وعي و الوثائق عمليا،   يعمل على اإ

ينتقل   لكي  الوثائق  امس تخرج  مؤول  انموذج  اإلى صناعةالفاعلين،  هذا    ،من  أ ن  ل  اإ

 
 . 52، ص.2015، ترجمة قاسم عبده قاسم، المركز القومي للترجمة،القاهرة،دراسة تفكيكية للتاريخأ لون مونسلو،  17
 . 47، ص.المصدر نفسه 18
، ترجمة أ حمد الزبيدي ، دار الكتب العلمية للطباعة و النشر والتوزيع، بغداد  مختصر تاريخ اللغة ديفيد كريس تال،    19

 . 219 -190، ص. 2018العراق، 
20 François Furet, De L'histoire-récit à L'histoire-problème, dans L'atelier de 

l'histoire, éditions, Flammarion, Paris, France, 1982, p.73-90. 

والنس يانريكور،  بول    21 والتاريخ  لبنان، الذاكرة  بيروت،  المتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  زيناتي،  جورج  ترجمة   ،

 . 496، ص. 2009
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متعدد.  22اللبسيشوبه  يظل  التأ ويل   التأ ويل  مسار  أ ن  عند    وبا  يتوقف  هذا  ول 

ذاك أ و  النظري  ننا  الاتجاه  فاإ أ و  ،  الوقع  في  هي  كما  تاريخية  حقيقة  بلوغ  نستبعد 

ليه  فعل  ت كما حصل  الحادثةمطابقتها مع   اإ التاريخية  اأ و ت الإشارة  ، ل ن  في المصادر 

يفسر   حين  التاريخ ال  المؤرخ  المبناة،حدث  الواحد  ية  مسار    وفق   ىبال خر   ةويربط 

ل لتلك الوقائع  ، فهو في الواقع ل يفسرها كما حصلت، بل يقدم تأ ويل  معين  تاريخي

عدمية المعنى وبالحقائق    بتنوع  المؤرخون  يعترف . وعلى مثل هذا الاعتقاد  تفسيرا لها

التاريخ،   في  معاني  امفتوح  ليظلالنهائي  يعني23كثيرة   أ مام  وهذا  عن   أ ن  ،  الحديث 

والباحثين   المؤرخين  لدى  الحقيقة  منطلقاتهم يعد  وحدة  أ ن  طالما  الخيال  من  ضربا 

أ ن   ،، لكن هذا ل يمنع من القولرغم محاولتهم تجميد نزوعاتهم الذاتية  النظرية مختلفة

، ل في تقعيده  لبحث التاريخيامسار  اغناء    يسهم في القراءات للوقائع التاريخية    تنوع

يُ باس تمرار  24التأ ويل تتغير في التاريخ وفي غيره   نواميسل ن   أ ن   ، وهو ما  كل فسر 

قديمة،    مؤرخ جديد، ل أ س ئلة  عن  اإجابات جديدة  بتقديم  ذ  يقنع  يُ اإ أ ن  راجع  لبد 

نفسها الدوام،  ال س ئلة  ينزله    على  أ ن  ل حد  يمكن  ل  نهر  التاريخي  الفكر  أ ن  وبا 

يجد   فاإن،  25مرتين معينة،  زمنية  لمدة  واحد  موضوع  في  يعمل  الذي  نفسه  المؤرخ 

، مما يفيد أ ن المؤرخ الملتزم الغير المؤدلج  26راجعته قد تغير ب  قامالسؤال القديم الذي  

 
22  Rymon Aron, Introduction à La Philosophie de L’Histoire, éditions, Gallimard, 

Paris, 1939, pp.338-339. 
 . 47، ص.المصدر السابقأ لون مونسلو،  23
 . 322،ص.2005،الدار البيضاء، المغرب، 4، المركز الثقافي العربي، طمفهوم التاريخعبد الله العروي،  24
 . 30مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، القاهرة، ص.، الفلسفة اليونانية، يوسف كرم  25
غاديس،    26 لويس  الماضيجون  خارطة  المؤرخون  يرسم  كيف  التاريخي  منتدى  المشهد  مجاهد،  شكري  ترجمة   ،

 . 122،ص,2016العلقات العربية والدولية، الدوحة قطر،
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يجد نفسه في مواجهة لعبة المعاني المس تخرجة كما    ،يواجه محنة تأ ويل الوثائق الرسمية

أ و   معاصرين، لهذا يتمل من تلك المادة التاريخية من قبل مؤرخين وباحثين قدماء 

أ و بعبارة أ خرى، أ ن المادة التاريخية المس تخرجة من   أ كثر من قراءة،النص التاريخي  

والتصورات    الوثائق هي والحيثيات والانفعالت  الظروف  من  ينتهيي  لما ل  حصيلة 

نتاجه وانفجارهوالمفردات التي كانت تتجمع وتتراكم أ و تعتمل وتتفاعل، لكي تُ  ، سهم في اإ

أ و الرفض من ال خرين . من هنا فالحدث الهام، ليضحى له معنى من الفهم والقبول 

لكي  عليهم  يرتد  ما  بقدر  وممكناته،  وأ صدائه  بفاعيله  صانعيه  يتعدى  مثل،  كالحرب 

 .27شكل فرصة أ و يفتح أ فقا أ مام ضحاياه، وهذا هو مكر التاريخ وانتقام الوقائع يُ 

 الوثيقة التاريخية والحقيقة 

ب         أ ننا  حري  اإلى  الإنجازات   ،التنبيه  ضمن  تندرج  ليها   28الحقيقة  اإ يسعى  التي 

واقع وليست  عليه،    االمؤرخ،  شاهدا  كان  أ و  منه  من أ ن  اإل  تحقق  ينقص  ل  هذا 

اإن  ،  شيئا  للمؤرخ  العلمي  الطموح باعتبارها  بل  الحقيقة،  وراء  السعي  عن  التخل 

يطمر  التاريخية،    اتالدراس  ا فيهدف التاريخيقد  النقد  معايير  التي    .29الإصرار على 

كوني يصعب   عن  ذا    ،تهاالحديث  اإ الس ياق،  هذا  الوضعيون المؤرخون  كان  وفي 

تُ  التي  التاريخية  الحقيقة  عن  نوعيبحثون  منتقديم  لدى  مخيلة   اعد  في  السراب  من 

، بعنى أ ن الحقائق التاريخية موجودة في الحاضر وفي عقل المؤرخ  30المؤرخ الوضعي

 
 . 23،ص.2005، المركز العربي للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،هكذا أ قرأ  ما بعد التفكيكية عل حرب،   27

28 Paul  Ricœur, Vérité et mensonge, in histoire et vérité, éditions  seuil, Paris, 1964, 

p. 190. 
 . 60، ص.المصدر السابقون مونسلو، لأ   29
، المركز العربي لل بحاث ودراسة المعرفة التاريخية في الغرب، مقاربات فلسفية وعلمية وأ دبيةقيس ماضي فرو،    30

 23،ص. 2013الس ياسات،الدوحة، قطر، 
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الماضي  في  الا،  31ل  موضوعي فاإن  بشكل  تاريخية  حقائق  بوجود  السائد  عتقاد 

ل ن المادة التاريخية  ،  32ومس تقل عن تأ ويل المؤرخ هو اعتقاد خاطئ ومناف للمنطق 

خرساء المس تخلص تظل  الوثائق  من  يت  ة  لم  تُ 33استنطاقها   ما  ل  أ نها  فضل  مثل  ، 

يُ  قد  الذي  لتلف  تتعرض  كما  ي  الواقع،  كما  منها،  البعض  تزوير    أ يضا  وبهاشُ صيب 

خدمة  ذكرها  عن  الإغفال  أ و  الحقائق  بعض  عن  النظر  أ و غض  كالتدليس  مقصود 

يديولوجي  الانياز  لبا  لح معينة س ياس ية كانت أ و غيرها، كما تتأ ثر تلك الوقائع لمصا

برؤية  مسكونا  أ نذاك  التاريخ  فيصبح  مذهبية  أ و  عقائدية  ميولت شخصية  لإرضاء 

نزعاته وأ هواؤه  التاريخية  34المؤرخ وبا تمليه عليه  ، وهذا ما جعل الالتصاق بالوثيقة 

هاد فيتيش ية  صنما وهوسا و   د  ع  يُ  التي   35الوثيقة المكتوبة Fetichismeالسقوط في و 

د مصادر أ خرى كثيرة ل يمكن أ ن  و وجل  ، نظراغير كافيةل يمكن أ ن نعتد بها، ل نها  

لعلمه دسمة  مادة  للمؤرخ  هذه  36توفر  تفيد  المدارس ،  على  ال دلة ضرورة الانفتاح 

التاريخية الوثيقة  مفهوم  في  توسعت  التي  الفكرية  الموضوعية    التاريخية  قاربت  التي 

مختلفة بطرائق  المكملة  التاريخية  العناصر  أ حد  الجماعات  أ و  ال فراد  شهادة  وتعد   ،

 للبحث عن الحقيقة التاريخية، فما دورها في هذا الس ياق؟ 

 
31 Charles A.Beard, Written History as an Act of Faith, in, Meyrhoff, pp.141-151 

 24ص.  ،المصدر السابق قيس ماضي فرو، 32
33 Mostafa Hassani Idrissi,  Pensée Historienne et Apprentissage de L’histoire, 

éditions,  L'Harmattan, Paris,  France, 2005, p.110. 

 . 16. 15، ص ص. 2000، مركز النشر الجامعي، تونس، مدخل لدراسة التاريخ فريد بن سليمان،   34

 . 93،ص. 2013، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، بيروت، المدارس التاريخية الحديثةالهادي التيمومي،   35

 . 93ص.  ،المصدر نفسه 36
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 الشهادة التاريخية والحقيقة 

ذا كان الوضعيون     قد اتخذوا من الوثيقة أ ساس لبلوغ الحقيقة التاريخية، وهو ما   واإ

صناعتها   في  الشفاهية  الرواية  دور  عن  نتساءل  يمكن و   ؟ جعلنا  هل  أ خر،  بقول 

 ؟ التاريخيةالموضوعية أ ن تسهم في التنقيب عن   ال فراد شهاداتل 

يُ       الذي  التاريخية،  الكتابة  في  المصدر  هذا  لرافضي  تصوره  باس تحضارنا  اجج 

اول فرض رأ يه وأ حكامه على أ حداث عاشها أ و شارك فيها  أ ن شاهد عيان يُ   :بقوله

الذاكرة   أ و سمع عنها، كل ذلك بالعتماد على  أ حياناشخصيا  قد تخونه  ، وبالتالي التي 

صبح الشهادة خطا تُ   المؤرخ والقارئ، وعند ذلك،ي اإلى  يريد تبليغ ذلك اإلى الغير، أ  

قد تضمن مخاطر  ت ما  كثيرا  الشهادات الشفوية لشهود عيان  ، مما يعني أ ن  37متماسكا

 تلتقط الشاهدة ل العين أ ن   بعبارة أ خرى،و   على مسار البحث التاريخي.سلبا  تؤثر  

ليه تضيف بل والحقيقي، الموضوعي دائماً خص للش  الذاتية  38النظرة  هوى من شيئاً اإ

يمكن أ ن نؤكد أ نه    ،الحجاجيو   الدفاعي  وانطلقا من هذا الموقف  ،الذي عاين الحدث

بالعتماد   التاريخية  الحقيقة  اإلى  يصبو  أ و  يطمح  أ ن  للمؤرخ  يمكن  المنطق   علىل 

نعتقد39الذاكراتي  ما  والعلة في ذلك على  ا  الذاكرة أ ن    ،،  مع  خصوصا  لنس يان  يبتلعها 

 
 . 121، ص. 2000، مركز النشر الجامعي، تونس، مدخل لدراسة التاريخ فريد بن سليمان،   37

، مجلة أ سطور،ع،مركز  المعرفة التاريخية بين ذاكرة ال لم وتحقيق المصالحة المجتمعية، تجربة المغرب نموذجا محمد مزيان،  38

 .  101بحوث دراسة الس ياسات، الدوحة، قطر، ص. 
 . نقل عن  100، ص.2012، عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر، دار محمد عل للنشر، تونس صفاقس، تاريخ الزمن الراهن فتحي ليسير،  39
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السن المرضصاحبها  تعرض  ي   بحيث   ،تقدم  كمااإلى  بعنى   .40لخرف با  تصابأ نها    ، 

 كيفية اختيار ، ل ن"التاريخية الحقائق" بالضرورة تعكس ل التاريخية الذاكرةأ خر، أ ن  

ما عرضها للتلعب يُ  الذي ال مر  ،قيمة أ حكام على ينطوي الماضي تذك ر  الس ياسي، اإ

ما التزييف، لتعزيز الواقعة أ ن    ،وهو ما يفسر  .41للتاريخ المتعمد  الخاطئ للتفسير واإ

أ   نو  على  تقرأ   ل  وبالتالي  والمفاجئات،  الاحتمالت  على  مفتوحة  حادي التاريخية 

منفتح على   وتمل تفسير واحد بل ه ي ل    الحدث التاريخي  ، بعنى أ ن42الدللة والوجهة

وعلى نقيض من ذلك تختزل الرواية الشفاهية   .لها  ل نهائية  تعدة قراءات وتأ ويل

الرسمية،   الرواية  قبل  من  عنه  المسكوت  الجانب  تتناول  المعطيات  من  كما مجموعة 

 والذي يت تجاهله في الخطاب الرسمي. مثل في الوقت نفسه صوت الهامش والمهمشتُ 

 فهل تتأ ثر الحقيقة التاريخية بالقيم السائدة في المجتمع ؟ 

  ة التاريخية ققيم المجتمع والحقي

مجتمع       كل  أ ن  موروثةأ  لشك  أ و  مس تحدثة  تكون  قد  معينة،  قيما    اثقافي  نتج 

الحقيقة التاريخية تتأ ثر بالرواة  ، مما يعني أ ن  نيات المجتمع في ب مع مرور الزمان    ت انغرسف

ن تأ ويلتهم ل    ،ابهات  دون وتنقل من قبل كُ التي تُ   تلكونها بلسانهم أ و  الذين يروُ الكثر  

فيد  ، مما يُ والانتربولوجية  ضنهم أ ثناء سيرورتهم الاجتماعيةتح أ  الذي    ايتاريخ   رثااإ تحمل  

  ه ، ل ن معرفتنا عنلماضي بصفة نهائيةباقيقة  بح   الوعيتأ تى له  ي ل يمكن للمؤرخ أ ن  أ نه  

 
Christian Delacroix, l’histoire entre doutes et renouvellements, les années 1980-1990,in l’histoire et les historiens en France 

depuis 1945 ,p.207. 

رادة وتمثل ارتور شوبنهاور،   40  . 943،ص 2006 ، ترجمة سعيد توفيق، سلسلة المجلس ال على للترجمة، القاهرة، مصر، 1، مجالعالم اإ
 103، ص.  المصدر السابقمحمد مزيان،  41
 . 22،ص.المصدر السابقعل حرب،  42



 أ .د رضوان باتو/ المغرب            
 

 اسهام النقد التاريخي في بناء الحقيقة التاريخية                           
 

39 
 

ثقافيا التاريخ  ف  ومن ثمةمعرفة اجتماعية،    43المكتوب موجود داخل بنى قوة محسومة 

 ، وبالتالي يصعب خلخلتها أ و تصحيحها  ،عيةاالجم  بالتصورات المشتركةتلتحف    التي

الجمعيل ن   النفس ية  د  ع  تُ لذا    .تشربها  الوجدان  الميولت  لبناء    للمؤرخ  تلك  عائقا 

المؤرخ  تاريخيةة  ضوعيو م الس ياق، يصطدم  الكشف  . وضمن هذا  اإلى  عن الساعي 

الثقافية بالرموز  التاريخية  ال   التاريخية  معانيهاو   الحقيقة  لكل   ،المتنوعة  ثقافيةوقيمها  ل ن 

يُ  الكثيرة   تاوالتصور   44الدللت من  ؤرخ لكل مرحلة تاريخية اإلى نظام  رمز تاريخي 

تفسيرها    المؤرخ  تاجي   تيال نظريوفق  اإلى  من بحسب    وأ    اإطار  اس تنتجه  ما 

قارب الحقيقة  تُ   ينماضساعده على ايجاد مي   لعل ذلك  معينةدراسات ميدانية لثقافات  

عنها المهاجرة  .  المبحوث  منها  ل ن  أ صيلة،  ثقافية  رموز  هناك  ليست  أ نه  علما 

كما أ نها ليست في حاجة   ،بدون جواز سفر  وتسافر  والمس توطنة في ثقافات أ خرى

الزمن  تأ شيرةاإلى   صيرورة  مع  لتصبح  ركائز  المرور  الثقافات  و   من  تلك  بنيات 

يعني  المس تقبلة، وطاهر  ،وهذا  صافي  ثقافي  لرمز  وجود  الإ وضمن    .ل  ، طارهذا 

المؤرخ   من  التي  الباحث  يتطلب  الفترة  على  حكما  يصدر  تلك  أ ل  فيها  أ نتجت 

القيم أ و  أ    الرمزية  ال حداث  قبل  أ ن  45معينيين   ناسمن  يعتبره ، والعلة في ذلك،  ما 

ؤرخ عاش ن كذلك بنظر مُ مؤرخا عاش في عصر من العصور اضطهادا قد ل يكو

وهو ما يقال تاريخيا في المفاهيم    ،46يختلف عنه في مسلماته الاجتماعية   في عصر أ خر

الفُ   ،المس تخدمة قبيل  من  ال حداث  تصف  مُ والتي  والهجرة    الغزوات،قابل  توحات 

 
 . 45، ص.2015القومي للترجمة،القاهرة،  المركز ،قاسم، ترجمة قاسم عبده دراسة تفكيكية للتاريخأ لون مونسلو، 43
 . 311، ص.  1987والتوزيع، بيروت، لبنان، والنشر للدراسة الجامعية المؤسسة الجاهل، نظير  ترجمة البري،  الفكر  سترواس،  ليفي  كلود 44

 .308، ص. ، المصدر السابقسترواس ليفي  كلود 45

 . 137،ص.2007الثقافة العامة، بغداد العراق،  ، دار الشؤون التأ ريخ مجاله وفلسفته نوري جفري،  46
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الهروب،    النبوية الإرهاب،  مقابل  مقابل  الحماية  والجهاد  مقابل  أ و  والاس تعمار 

أ حكام المؤرخين على قضايا معينة، ل نهم   . وهو ما يفسرال وروبيالانتداب   تتنوع 

مثل فتقييم    ؛المميزة لهذه الحقبة التاريخية عن تلكيتأ ثرون بالعقائد السائدة في المجتمع  

القديم  تاريخيةلفترة  ما  مؤرخ   التاريخ  اإلى  أ و  حكاأ  تختلف بالبتة والمطلق عن    تمتد  م 

الراهناتف المؤرخ  المعاصرة  سير  تاريخيةلل حداث  مرحلة  لكل  ل ن  الم   ،    ، تنوعةقيمها 

، ولهذا  لكل عصر عوالمه الخاصة، بعنى أ ن  السائدةة  يديولوجيقد يتأ ثر المؤرخ بال  و 

قد يطلق على حركة عسكرية اسم عصيان أ و تمردا على  ما  ل نس تغرب أ ن مؤرخا  

حين أ ن مؤرخا أ خر ينعتها بأ رق النعوت وأ لطفها ك ن يصفها بالتحرير أ و التطهير وما  

والحرية،    47شأكلها  الس ياس ية كالس تقلل  ال وصاف  الغزو والاحتلل من  أ ن  علما 

البشرية تاريخ  في  اإلى   ،حصل  الماضية  الحقب  من  وعوامله  اختلف شروطه  رغم 

، وتعد لفظة الاس تعمار الكلمة الجامعة بين المتنوعة  ساميهأ    اإلى  وبصرف النظر  اليوم

تسنب  جرثومة  بوصفه  المؤرخين،  بعية   مختلف  العربي.  العالم  تخلف  مسؤولية  ليه  اإ

علقة   فما  العربية.  جلدتنا  بني  من  معه  والمتحالفين  بالحقيقة  أ ذنابه  الحاكمة  والسلطة 

 التاريخية ؟ 

 الحقيقة التاريخية والسلطة الزمنية 

الزمنية، مؤسسات الدولة التي ل تسمح      النقدي لنقصد بالسلطة    صوت المؤرخ 

بأ فكار   الجريء نجدهالبوح  لذا  الممنوعات  بأ غللقلمه    قيدتُ   اه،  له   ،من  تسمح  ول 

فيما الحمرا  النبش  بالخطوط  المناطق  تسميه  أ و  الباحثينالمج ء  من  الكثير  لدى  ، هولة 

بهذا الكيان الس ياسي أ و  توطين السؤال النقدي    ضعفوهذا مرتبط على ما نعتقد ب

 

 . 142،ص.المصدر السابق 47
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من هذا الوطن العربي    عن ال فكارتفاوت فيه درجات الحرية والتعبير  ذاك، والذي ت 

المستبدة   بلدمر ل يقتصر على ال علما أ ن ال  .  اإلى ذاك رغم تشابههما في الحك المطلق

هيي أ يضا ل  ف ،  العريقة  ةيمقراطيالد  تجارب في الممارسةالدول التي لها    يشمل أ يضابل  

التاريخية،    بالكشفتسمح   الحقائق  من  المؤرخين  مثل  منها  عن مجموعة  منع مجموعة 

الغرب   ببلد  المقيمين  الهولوكست،    الارتيابالعرب  محرقة  فيهال ن  في   التشكيك 

اإلى تهمة السامية يعرضهم  المؤرخين الحديث    ,معاداة  الكثير من هؤلء  ولهذا صمت 

كتاباتهم  في  ليها  اإ التلميح  أ و  الس يا   ،عنها  أ يضا  قوفي  أ نه    نذكر  ،المنع   ثني ت  مثل 

ال   الجنود  من  على  ينمريكيالكثير  بالإفصاح  العراق  غزو  في  شاركوا  الذين    جرائم  

ال بيض  أ س يادهم البيت  العراقي  أ  التي    في  الشعب  أ بناء  ال لف من  قتل  اإلى  فضت 

وبا48الشقيق  في  ،  فالمؤرخ  الحال لتالي  بالغرب  ي  تينهذه  العميقة  الدولة  تغول  واجه 

انخراط المؤرخ في الفضاء العام  وفي بلد المغرب مثل، ، مغايروفي س ياق  .بشكل عام

علمية   لجان  الحقائقضمن  لتقصي  وس ياس ية  يُ   لإظهار  ،وبرلمانية  ما  في  خبايا  عرف 

مع  التقارب  مسؤولية  المؤرخ  فيها  تقلد  الرصاص،  بس نوات  الحديث  المغرب  تاريخ 

أ ن ذلك،  49الس ياسي ل  العميقة  التوافقي  ناوبالت   اإ الدولة  بين    المغربية  الذي حصل 

التراضي بحكومة  تاريخيا  في    وما سمي  يسهم  الحجب لم  زالة  من  عن    اإ قضايا الكثير 

عن كل   فصحأ ن التقارير والمعلومات التي قدمتها السلطة الحاكمة ل تلس يما    حقوقية

أ نذاك  الاعترافل ن  شيء،   وقعت  التي  ال حداث  مع    بتفاصيل  ينسجم   كبرياءل 

 

ميمون  48 عقاب،  منى  بل  مجازر  ال مريكي،  الغزو  خلل  العرق  في  الحرب  جرائم  الاجتهاد  ،  مجلة 

 . 710 – 691ص. ص ، 2020،جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،2020،مارس 1،ع12الفقهيي،مج
،  التاريخ والس ياسة مقاربات وقضايا، ضمن كتاب،  التاريخ والس ياسة ال دوار المجتمعية للمؤرخطارق مدني، بين    49

 . 50، ص. 2013كلية ال داب والعلوم الانسانية بنمس يك، الدار البيضاء، 
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البحث عن الحقيقة التاريخية يجعل ل ن  ،  50الدولة المركزية بالمغرب، أ ي جهاز المخزن 

المجروحة  بالذاكرة  يصطدم  الدولة  51صاحبها  تريد  ل  الكشف   المغربية  التي  العميقة 

الرسمية    عنها، الرواية  أ ن  يعني  التاريخية،    تحتكر وهذا  من الحقيقة  ذلك    وماعدا 

يُ ت  روايا عيان  دفينة    اافتراء  د  ع  المؤرخين وشهود  تجاه تُ وأ راء   عبر عن حقد تاريخي 

المغربية أ خطار 52الدولة  خلله  من  نفهم  الذي  الرسمي  الخطاب  من  جانب  ذاك   .

الغواية   قبل  من  التاريخ  المتهورون،  53الس ياس ية تسيس  يمارسها  بحسب    الذي 

 ليست بال مر البريء،  الس ياسي  ومن ثمة فكتابة التاريخ  اعتقادات السلطة الرسمية،

نما هي ما يجريالحقيقة  وهذا يعني أ ن   نتاجه  ليست جاهزة، واإ أ و    اأ و صنعه وانجازه  ااإ

اختفت الحقيقة  ، ففي عهدها  العربية  وفق مصلحة السلطة الزمنية  54اوتداوله  اتبادله

خصوصاالتاريخية احتواء اإ   ،  بعد  جديد  من  العربي  الوطن  في  السلطوية  صعود  ثر 

العربية تُح   الانتفاضات  التي كانت  ال حزاب  دماج  المعارض ضمن  واإ التيار  سب على 

الس ياسة و لعبة  بها  تتسم  الذي  التاريخي  التأ خر  سؤال  ليظل    الس ياس ية   ضعيتها، 

نات تاريخية  ك  س  مُ بدون اجابات رغم الوعود التي قطعتها على نفسها التي يتضح أ نها  

ذا    العربية.  المرحلة العصيبة التي حلت بالدولهاما بيعت للناس من أ جل تجاوز  أ و و  واإ

لبلوغها،   العلمي  المنهج  ل  اإ لنا  يتبق  فلم  التاريخية،  الحقيقة  المستبدة  السلطة  اخفت 

 فهل نتكئ على منهج واحد أ م ننفتح على غزارة المناهج العلمية ؟ 

 
 . 110 -95، ص ص.المصدر السابقمحمد مزيان،  50
 . 96، ص. المصدر السابق 51
كسوس،   52 المغرب،    نادية  في  الرصاص  س نوات  خلل  الس ياسي  والعنف  لحقوق النساء  الاستشاري  المجلس 

 . 74. 55الانسان، الرباط، المغرب، بدون تاريخ، ص ص. 
 . 57،ص.1999، ترجمة العادل العوا،دار الكلمة للنشر والتوزيع والطباعة، دمشق، سوريا، صناعة المؤرخ غي تويليه وجان تولر،   53

 . 60،ص.2010، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، أ صنام النظرية وأ طياف الحرية، نقد بورديو وتشومسكي عل حرب،  54
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 المنهج العلمي والحقيقة 

الفكرية       التاريخية  المدارس  على  المطلع  ن  س يقف  الغربيةاإ العلمية  على،   مناهها 

 المادة التاريخية واستنطاقها، ومن ال كيد أ ن كل مدرسة لهل  تهاالمتبعة في قراءالمتنوعة و 

ال  تبغي    نظريةأ سسها  االتي  النقد    .ية لتاريخ الموضوعية  ش باك  من  تفلت  ل  أ نها  كما 

معرفية المس تمرة  والمساءلة طفرات  من  العالم  يشهده  ما  اس تحضرنا  ذا  اإ خصوصا   ،

علمية.   يُ وثورات  طريقا    د  ع  لذا،  للمؤرخ  المنهجي  الحقيقة و العمل  لبلوغ  مسلكا 

ليه قد يكون احتمالي أ و جزء من الحقيقة أ و يُ ي التاريخية، ل ن ما  عبر عن رؤية توصل اإ

التاريخي للحدث  ي  المؤرخ  ال خير  هذا  أ ن  علما  العلوم    سع ت  ،  سواء  العلوم،  لكل 

تفاعل  ائل ن الوق  ،العلوم الدقيقة  وأ  الانسانية   نتاج  وليست لها    عقدمُ ع التاريخية هي 

مطلق والثقافي   يتداخل  55حجم  والس ياسي  النفسي والاقتصادي  الجانب  بين  تركيبها 

والذهني اإلى غير ذلك من ال بعاد المختلفة، وبالتالي ل مجال للتفاخر في اس تعمال هذا  

أ و الادعاء بتفوق  االمنهج العلمي عن ذ أ ن    ،ىعن أ خر   خطة علميةك،  التمسك كما 

يساعد   أ ن  يمكن  ل  الوحيدة  العلمية  الشيء  بالعقيدة  حقيقة  عن  الكشف  على 

 ولهذا ،  السلطوية المعرفية لمنهج معين يعيق مسار البحث العلمي  ل ن  ،المبحوث عنه

بسؤولية المؤرخ  مهمة  نماثل  وتجاربه  ل  نناظر  المخبرية  الفيزيائي  قوانين ب  عمله  ول 

لبحث عن الحقيقة، ل ن وظيفته أ قوى ل   سعيهم جميعا  القاضي أ و تحقيقات الشرطي في

ن كانوا جميعا ي  وظائف أ ولئك الرجال الثلثوأ عم من    الحقيقة، نهم يبغون  أ  ون  عُ د  ، واإ

تحقيق عدالة مظلوم    وأ    جورعن  ل تنحصر في الكشف  ة هذه ال خيرة  ن صلحيل  

كوسمولوجية علمية   اس تنتاجات  اإلى  التوصل  المناهج   .أ و  أ ن  المقارنات  هذه  وتفيد 

 
 . 45، ص. 1997، ترجمة ابراهيم فتحي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، أ زمة المعرفة التاريخية، فكو وثورة في المنهح بول فيين،   55



 أ .د رضوان باتو/ المغرب            
 

 اسهام النقد التاريخي في بناء الحقيقة التاريخية                           
 

44 
 

الوحيد وال وحد   التخلف كحقيقة تاريخية هي المسلك  العلمية المساعدة على كشف 

لبلوغها دون أ ن نلغي دور ال غيار الراغبين على ابقاء تلك الوضعية التاريخية حتى ل 

 ُ وي الوضعيات  تنمية  تتغير  اعاقة  في  دوره  فما  التقدم،  عوامل  بساطهم  من  سحب 

 الوطن العربي ؟ 

 ة التاريخي   ال خر مشاركا في اكتشاف الحقيقة 

ال      دور  ننكر  الحقيقةل  عن  والكشف  التاريخ  صناعة  في  أ نه    ،خر  لس يما 

التقنية المعدات  من  عن    ،والعلمية يمتلك  بحوزته  لسرقته  فضل  الذي  ل رش يف 

لبلد   اس تغلله  مؤسساتهفا  ،ربعال س نوات  في  حقبة    العلمية  حتجزه  منذ 

القوي  نا؛ ل نه  تخلف   عنته التاريخية  مسؤولي   جزءا من  وهذا جعلنا نمله  الاس تعمار،

وما زال اإلى اليوم يغتصب أ رضهم تحت  ةن الماضيوالقر  منذالذي احتل أ رض العرب 

وعقائدية عنصريةمسميات   كيانات    كما زرع،  وهمية  حقوقيةوشعارات    ايديولوجية 

العربية بجموعة من الإملءات  الس ياس ية  ال نظمة  س ياس ية وهمية لكي يلوي ذراع 

مقابل  معينة  التزامات  على  والإسلمية  العربية  الدول  الدولية  البنوك  بها  ترغم  التي 

أ نظمتها على  ل  الحفاظ  يعني  وهذا  ل  ،  بلدنا  موجودة في  اس تعمارية  أ شكال  زالت 

أ يضا يفيد  مما  تجاهلها،  زلناأ ننا    ،يمكن  بلدنا  اأ جانب  ما  يعني  56في  مما  الغرب،   أ ن 

وزر   التاريخييتحمل  ل نهالعربلبلد    التأ خر  البحث  يمتلك    ،  في  واسعة  خبرات 

  أ سرار يمتلك    نهكو   لديناما يفسر    ، وهوأ حلمناوسرق    راتناتنهب  الذي    وفه،  العلمي

ننا نُ   ،تخلف العالم العربي مله جانب  نقول هذا التصور ليس من باب المؤامرة، بل اإ

التاريخيةالمسؤول من   الذي  في   ية  التاريخي  راهنيا   التأ خر  واقعيةك   نعيشه  لذا   .حقيقة 
 

فرو،    56 ال سود  مارك  الكتاب  عمان،   ، 2000  -  1600الاس تعمار  للنشر،  الاهلية  مكتبة  صبحي،  محمد  ترجمة 

 , 16ص.، 2008ال ردن، 
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ب  كتبفتح  نطالب  الذي  الغرب  ال رش يف  ال  ه  لنكتشف  فيها   حداث عنا  كان  التي 

أ ساس يا  الحقائق  ،فاعل  من  الكثير  عنا  مفترسا    التي صنعها  وأ خفى  بطل  فيها  وكان 

الاس تعمار الفرنس ية للمغرب    /  ، من جملتها مثل، وثيقة الحمايةوأ حيانا متوحشا هادئا

الكتابات التاريخية  التي نجهل فحواها، وبأ ي لغة كتبت،   الرواية المفقودة في كل  نها  اإ

ولهذا   للمغرب،  الفرنسي  حقبة الاس تعمار  عن  تبحث  مضامينها التي  فالكشف عن 

بفرنسا  يُ  العميقة  الدولة  ذك  لفضحرج  السابق  الوثيقة  لبنود  لهذا    ها،ر خروقاتها 

في  ف واجب التفكير  التاريخية  مع   الحقيقة  بالتواصل  اإل  صورتها  تكتمل  ل  علمي، 

توقف  ،57ال خرين بدون  مس تمرا  يبقى  أ ن  شأ نه  من  يعتري    تواصل  ما  رغم 

 النصراني المس تعمر المتفوق عسكريا وتكنولوجيا  والغير  المسلمة  الدبلوماس ية بين ال نا 

  ، ال خرعلما أ ننا قد نتوسع في مفهوم  .  وحربا نفس ية  في بعض ال حيان فتورا س ياس يا 

في البلد الذي  التي تحتكر الحقيقة لنفسها  راد به السلطة الزمنية الحاكمة  يُ فقد يكون  

تجلى قد ي  وأ  المس تعمر،  هذا ال خر فيأ يضا يتجسد وقد  ، المؤرخ الباحث   اليهاإ ينتمي 

ل ن لها  حزاب الس ياس ية التي تمتلك جانب من الحقائق التاريخية الس ياس ية،  في ال  

  في اللعبة الس ياس ية   هاط الكن انخر تدبير الشأ ن العام  في    الس ياس ية  شاركةخبرة في الم 

خفائهاطمس الحقائق    اإلى   أ فضى ويقال    عن الموردين وال تباع وما بالك بالمخالفين،  واإ

الوزارية   القرارات  من  مجموعة  على  تتستر  التي  النقابية  التنظيمات  على  نفسه  ال مر 

حقائق معينة ليست في صالح الشغيلة   بئوالحكومية تحت طائلة الواجب النقابي لتخ

عنها من المعلومة  تصطدم بحجب    والتي  ،أ و ذاكال  هذا المجالقطاعية التي تنتمي اإلى  

هذه   المدنيةقبل  الدولة    ،الهيئات  أ ن  يفسر  ما  رقابتهاتبحث  وهو  ومراقبتها    عبر 
 

57 Paul  Ricœur, Vérité et mensonge, in histoire et vérité, éditions  seuil, Paris, 

1964,p. 46 - 60   
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، وتريد أ ن تجعل من وشرطتها عن عرقلة كل نشاط حر، وتعتقد أ نها تقوم بواجبها

  ، 58اإن هذا التصنيف، يعني أ نها ل تمنح الفرد أ ية صفة وأ ية مهمة  ،ئا ماالانسان شي 

أ و الباحث   المؤرخ المختص في تاريخ ال حزاب أ و ال نشطة النقابية تعرفي وبالتالي لن 

،  كل صغيرة أ و كبيرة ل ن الس ياسة دهاء ومكر واحتيال.عن  الملم بالتاريخ الس ياسي  

هذت و  لنا  الشروحاتسمح  الس ياسي ية  التشخيص   ه  المشهد  تخلف  اس تنتاج  من 

لبلد   وهو بوابة لفهم أ س باب التأ خر التاريخي  نظير الواقع الس ياسي العربي،  المغربي،

 فكيف نفهم هذا الواقع المتخلف ؟  كباحثين.زعجنا ، وتلك حقيقة تاريخية تالعرب

 التأ خر التاريخي كحقيقة واقعية 

والتي هي امتداد لحقبة    ،عني بالتأ خر التاريخي، وضعية المجتمعات العربية الراهنةن      

الس ياسي  مسترسلة والعنف  الاخفاقات  بعض    ،المس تمر  من  في  يخفو  كان  ن  واإ

ليستيقظ على ويلت  ينام  فهو  التاريخية،  السلطة  اللحظات  أ ن  ،  الصراع على  علما 

العربية  وضعية وثقافة،    البلدان  تاريخا  الغربية  المجتمعات  وضعية  تش به  يجعلنا  ل  مما 

العلمية   المكانة  العربيل نتساءل عن  العالم  التاريخي في  تقديم اجابات   لنقد  ودوره في 

 ؟ عن أ س ئلة الحاضر

التاريخي اإحدى ال س ئلة التي تؤرق المؤرخ الباحث في   الانطاطتمثل وضعية       

العربي،   من  الوطن  في   القلقهذا  وانطلقا  التفكير  علينا  أ ملنا  التاريخي  الوجودي 

ماضوية مشاهد  البحث عن  وليس  الراهن  ل نالواقع  وليس سردا    ،  معرفة  التاريخ 

اإلى  ،59الانساني  للماضي يقودنا  ذلك  في  لعل  التاريخي  التأ خر  تجاوز  في   الاسهام 

 

58 Max Stirner, L’unique et sa Propriété, 1845, Trad., RL, Reclaire, éditions, Stock, 

Paris, France, 1899, p.182. 
59 Henri Irénée Marrou, De La connaissance Historique, éditions Seuil, Paris, 1959.pp.32. 33 
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من المس تقبل للخلص  السبيل  هو  الراهنة  بالمرحلة  التاريخي  الوعي  فاإن  ثمة  ومن   ،

ولكن  التاريخي  التقهقروضعية   وقتا اتدر اس  ،  يس تلزم  التخلف  التقدم  أ ن  باعتبار    ك 

  ،، بعنى أ خرطويلة الزمن  60ليس متواصل بل ينشأ  عن قفزات ووثبات أ و طفرات 

ت    التي يروج لها الساسة،   اطيروال س  يالالخ و ال حلم الوردية  تعارض مع  أ ن التنمية 

هي   و اصكبير  مجهود  جة  نتيبل  جانب  61ممنظرم  ذاك  ا ،  علىمن  الإشكال لإجابة   

مركزي كاإشكال  المنشود    ،التاريخي الذي طرحناه  ال مل  واقعا   ليضحيوهو  التطور 

 .في المس تقبل الحاضر تاريخيا ملموسا نعاينه

القول،    فهم    وصفوة  العربيأ ن  واقتصاديا،  الراهن الوضع  وس ياس يا  تقنيا  المحاصر 

ليهم على   والذي قيُد بفخ الديون اإ أ موال العرب التي تعاد  الخارجية، ديون تتمثل في 

المخبئة في   أ موالهم  أ ي من  اعادتها  المشكل قروض،  يت  الغربية  المالية  ليهم  اإ ؤسسات 

كسلفة، وهو ما يفسر  اس تمرار التبعية الاقتصادية للرأ سمالية العالمية كحقيقة واقعية 

تتأ ث الراهنة  راهنية  التاريخية  الحقيقة  هذه  واستيعاب  سلبا،  العربية  الشعوب  بها  ر 

كسر طوق التخلف وردم على النهوض من س باتها ل البلدان المتخلفة والمعاشة يساعد  

المتقدمة،   بينها وبين الدول  القائمة حاليا  الس بق  ولهذا الهوة  يمنع  التطور  و   المعرفي  لن 

المس تمر وتسارعه  الغرب  التكنولوجي  دراك  في  اإ من  العربية  أ س باب  ،  البلد  تخلف 

بالإمكان لكن  تهاجر أ وطانها بل توقف،    علمية عالية لكنها  تزخر بكفاءاتطالما أ نها  

الوطن   حضن  اإلى  التقدم  ت  لكيعودتها  المهووسون  ضخ  حكامها  عروق   ، بالحكفي 

وهذا يعني أ ن الخروج من التخلف ليس بال مر الصعب، لكن يتاج اإلى تضحيات 

 
60 Claude Levi Strauss, Race et Histoire, éditions Denoël, Paris, France, pp. 36. 39. 

61 Henri Irénée Marrou, ... op. cit..pp.32. 33 
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ل  كب ونزواتها،  السلطة  عن  ونزوع  الداخل  يرة  الاستبداد  ثمرة  هو  التخلف  ن 

 المتحالف مع الاستبداد الخارجي، فهو هو نتاج ارث ماضوي. 

 المراجع العربية: 
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 . 2015للترجمة،القاهرة، 

يف بينوت، ما هي التنمية، دار الحقيقة للطباعة والنشر،  •  . 1985بيروت، لبنان،    اإ

ريكور،   • الجديد  بول  الكتاب  دار  زيناتي،  ترجمة جورج  والنس يان،  والتاريخ  الذاكرة 

 . 2009المتحدة، بيروت، لبنان،  

أ زمة المعرفة التاريخية، فكو وثورة في المنهح، ترجمة ابراهيم فتحي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة،   • بول فيين، 

 . 1997مصر،  

التاريخي كيف يرسم المؤرخون خارطة الماضي، ترجمة  جون لويس غاديس، المشهد   •

 . 2016شكري مجاهد، منتدى العلقات العربية والدولية، الدوحة قطر، 

المعارف   • سلسلة  أ حمد،  س ند  ابراهيم  ترجمة  النقدي،  التفكير  هابر،  جوناثان 

 . 2017ال ساس ية، مؤسسة هنداوي، لندن، انجلترا،  

العلمية   • الكتب  دار   ، الزبيدي  أ حمد  ترجمة  اللغة،  تاريخ  مختصر  كريس تال،  ديفيد 

 . 2018للطباعة و النشر والتوزيع، بغداد العراق،  
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 . 2005لبنان، 

 . 1999غي تويليه وجان تولر، صناعة المؤرخ، ترجمة العادل العوا،دار الكلمة للنشر والتوزيع والطباعة، دمشق، سوريا،   •
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وأ دبية،   • وعلمية  فلسفية  مقاربات  الغرب،  في  التاريخية  المعرفة  فرو،  ماضي  قيس 

 . 2013الدوحة، قطر،    المركز العربي لل بحاث ودراسة الس ياسات، 

 .  1987والتوزيع، بيروت، لبنان، والنشر  للدراسة  الجامعية  المؤسسة  الجاهل،  نظير  ترجمة  البري،  الفكر  سترواس،  ليفي كلود  •
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 . 2019للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.  
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محمد مزيان، المعرفة التاريخية بين ذاكرة ال لم وتحقيق المصالحة المجتمعية، تجربة المغرب   •
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2021 . 
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المقهور،   • الإنسان  س يكولوجية  اإلى  مدخل  التخلف  س يكولوجية  حجازي،  مصطفى 

 . 2005، الدار البيضاء، المغرب،  9المركز الثقافي العربي، ط 

منى ميمون، جرائم الحرب في العرق خلل الغزو ال مريكي، مجازر بل عقاب، مجلة   •

الفقهيي،مج  بسكرة،  2020،مارس  1،ع 12الاجتهاد  خيضر  محمد  ،جامعة 

 . 2020الجزائر، 
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 العلوم المساعدة في نقد النصّوص والوثائق التّاريخيّة 

 د. عيساوة محمدّ   أ س تاذ محاضر "أ " 

 جامعة باجي مختار/عنابة/ الجزائر 

 

بطريقة صحيحة ودقيقة   التّاريخ وكتابته  المقُبل على دراسة  أ نّ  وجب  لاشكّ 

بهذا  عليه   المتصّلة  بالعلوم  عارفا  الثقّافة،  واسع  يكون  تسُمّى  أ نْ  والتي  التخّصص، 

، فالتّاريخ شأ نه شأ ن العلوم والمعارف ال خرى لا يمُكن ( 1)بالعلوم المساعدة أ و الموصلة

علم  لدارس  يمُكن  لا  فمثلا  المعارف،  أ و  العلوم  باقي  عن  مس تقلّا  بذاته  يدُرس  أ نْ 

ويس تخرج حكمه   معانيه،  ويتبيّّ  الكريم  القرأ ن  يفهم  أ نْ  أ نْ  التفّسير  وأ حكامه دون 

الناّسخ  وأ حكام  النّّول،  وأ س باب  القراءات،  وعلم  العربيّة،  اللغّة  بعلوم  مُلمّا  يكون 

 . ( 2)والمنسوخ، وأ صول الفقه، والحديث النبّوي الشّّيف وغيرها

وكذلك الحال بالنسّ بة لدارس التّاريخ الذي يحتاج هو ال خر ا لى أ نواع مختلفة 

المساعدة  العلوم  هذه  وتتعدّد  التاريخيّة،  الحقيقة  ا لى  للوصول  والمعارف،  العلوم  من 

التي  الوثائق  وتنوعّ  بتعدّد  العروي،  الباحث  تعبير  حدّ  على  له  المواكبة  أ و  للتاريخ 

الوثائق،  مُس تحدث من  نوع  اس تغلال  نتج عن  فكّل منهج جديد  المؤرّخ،  يعتمدها 

 

.25، ص1964، دار المعارف، القاهرة، 8، طمنهج البحث التاريخيحسن، عثمان:   (1)  

أ صول  ؛ عبد الواحد ذنون، طه:  18، ص2002، المكتبة العصرية، بيروت،  1، طمصطلح التاّريخ أ سد، رس تم:    (2)

  .41، ص2004، دار المدار الا سلامي، بيروت، 1، طالبحث التاريخي 
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وفحصها،  وتحقيقها  بتعريفها  وينمو  ينشأ   جديد،  علم  مادة  هي  جديدة  وثيقة  فكّل 

ليه  . ( 1) وتكتسي صفتها التعّبيريةّ بتأ سيس العلم الذي تنتمي ا 

بصفة  الوثيقة  وبنقد  عامّة،  بصفة  بالتّاريخ  علاقة  لها  التي  العلوم  أ هّم  ومن 

فادة منها في البحث التّاريخي، نجد:   خاصّة، والتي يمُكن للمؤرّخ الا 

اللغّات من أ هم العلوم المساعدة التي ينبغي أ نْ يتزوّد بها الباحث في التّاريخ، اللّغة:   -

فلابدّ أ وّلا من معرفة اللغة ال صلية الخاصّة بالموضوع التاريخي المراد بحثه، والكتابة 

عنه، ل نّ التّّجمات التي تكفي لتحصيل الثقافة العامّة لا تفي حاجة المؤرّخ في فهم 

للموضوعات  بالنسّ بة  ال صليّة  اللغّة  أ هميّة  وتتفاوت  يتناولها.  أ نْ  يُريد  التي  الناّحية 

 .( 2)التاريخيّة المختلفة

اللغّة الا غريقيةّ واللّاتينيةّ  مُطّلعا على  أ نْ يكون  القديم عليه  للتاريخ  فالّدارس 

التاريخ  في  المتخصّص  أ مّا  والعبريةّ،  والصّينيةّ  والبونيقيةّ  والفينيقيةّ  والفارس يّة 

والا نجليزيةّ  العربيّة  اللّغة  على  الاطلّاع  من  له  مناص  فلا  والحديث  الوس يط 

واللغّات  والتّّكيّة،  والا يطاليّة  والرّوس يّة  وال لمانية  والا س بانية  والفرنس ية 

الا سكندنافيةّ، وكلهّا لغات تسُاعد في الا حاطة بالجوانب المختلفة للتاريخ الوس يط أ و  

 .( 3)الحديث أ و المعاصر

 

العروي:    (1) الله،  التاّريخعبد  وال صول -مفهوم  المفاهيم  والمذاهب،  ط-ال لفاظ  الّدار  4،  العربي،  الثقّافي  المركز   ،

  .199-198، ص2005المغرب،   -البيضاء

.26حسن، عثمان: المرجع السّابق، ص  (2)  

الخرّاط:    (3) المعاصرينمحمدّ،  المغاربة  المفكرّين  بعض  عند  العربي  التاريخ  بيروت، تأ ويل  العربي،  الثقّافي  المركز   ،

  .37، ص2013



 أ س تاذ محاضر "أ " د. عيساوة محمدّ 

 

 العلوم المساعدة في نقد النصّوص والوثائق التّاريخيّة                       
 
 

55 
 

أ و الحديثة التي يلُمُّ بها الباحث، اتسّع  وكلمّا تعدّدت اللّغات ال صليّة القديمة 

أ مامه أُفق البحث والاس تقصاء، فعليه أ نْ يكون حريصا على دراسة ما يلزمه منها 

أ و اللغة الصّينيةّ أ و   أ و نادرة، مثل اللغة المصريةّ القديمة  أ و صعبة  مهما كانت قديمة 

والمصادر  ال صول  ا لى  الرّجوع  يس تطيع  حتّّ  الرّوس يّة...  أ و  الفارس يّة  أ و  العربيّة 

التاريخيّة ال ولى، وهذه كلهّا أ دوات أ ساس يّة لا يمُكن بغيرها السّير قدُُما في سبيل 

 . ( 1)البحث التاريخي العلمي

ولا يكفي لمن يرغب في التخّصّص بموضوع معيّّ في التاريخ أ نْ يعرف اللغّة 

أ نْ   أ يضا  عليه  بل  الموضوع،  بذلك  الخاصّة  اللغّة ال صليّة  بفقه  مُلمّا  يكون 

ل نّ  التاريخ،  الضّّوريةّ لدراسة  المساعدة  العلوم  من  أ يضا  يعُد  الذي  )الفيلولوجيا( 

ذا أ نْ   اللغة تتطوّر وتتغيّر معانيها، ومعاني مفرداتها من عصر ل خر، فلابدّ للمؤرّخ ا 

يتفهّم النصّوص التاريخيّة الخاصّة بالعصر الذي يدرسه بدقةّ تامّة، ولا يتأ تّّ له ذلك  

ذا عرف هذه اللغة معرفة تامّة، واطّلع على ما نال أ لفاظها من تغييرات مختلفة،  لاّ ا  ا 

ويس تطيع الباحث أ نْ يعتمد على المعاجم اللغّويةّ الموثوق بها في هذا المجال، ولاس يما 

تلك التي تذكر تاريخ اس تخدام المفردات اللغّويةّ، وتغيّر معانيها من عصر ا لى أ خر،  

 .( 2)( بالنسّ بة للغة الا نجليزيةOxfordّمثل معجم: أ كسفورد )

القديمة:    - ال قلام  أ و  الخطوط  قراءة  العلومعلم  من  العلم  هذا  لعلم   يعُتبر  المساعدة 

يريد التخّصّص في تاريخ العرب قبل الا سلام    اريخ القديم، فالذيخاصّة التّ ،  التاريخ

الخط   على  من الاطلّاع  له  والرّقعة لابدّ  والكوفي  المسُ ند  كالخط  القديم،  العربي 

 

.26حسن، عثمان: المرجع السّابق، ص  (1)  

. 44عبد الواحد ذنون، طه: المرجع السابق، ص  (2)  
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التعّليم والتدّريب  أ راد  ( 1)والثلّث والفارسي وغيرها، والتي تحتاج قراءتها ا لى  ، ومن 

لاع على الخط المسماري، ومن الكتابة في حضارة بلاد الرّافدين لابدّ عليه من الاطّ 

 .( 2)أ راد دراسة حضارة وادي النيّل عليه الاطلاع على الخط الهيروغليفي

ومجال هذا العلم شاسع ل نهّ يش تغل على جميع أ نواع الكتابات التي ظهرت في  

العالم منذ خمسة أ لاف س نة، وحاليا لا عادة ا ظهار حبر المخطوط المخُتفي يس تخدم  

ذا كانت النّ  صوص مُختفية تحت مادة هذا العلم ال شعّة فوق البنفسجيّة المصفاة، وا 

يجري توظيف ال شعة تحت الحمراء؛ ويتمثلّ الّدور الواسع لهذا العلم في فحصه   ،ما

والاختصارات  والحبر  البردي...(  ورق  )ال وراق،  والحوامل  للخطوط  الّدقيق 

التّّ  تاريخ وأ دوات  وتحديد  بفحص  ال حيان  من  كثير  في  يسمح  ممّا  وال رقام،  قيم 

ونقد  ال صالة  نقد  في  يفُيدنا  المخطوطات  فعلم  وصاحبها،  نتاجها  ا  ومكان    الوثيقة، 

 .( 3)التصّحيح

فيه،   مُنتظما  تعليما  يتلقوّا  ولم  المجال  هذا  اقتحموا  من  أ نّ كل  بالّذكر  والجدير 

ا لى   ال حوال  بعض  أ دّت في  القراءة،  فاحشة في  أ خطاءً  ال حيان  غالب  ارتكبوا في 

عملية   من خلال  ذلك  ويظهر  بصلة،  الواقع  ا لى  تمُِتُّ  لا  وتفسيرات  عكس ية  نتائج 

 .  ( 4)النقّد والتّفسير التي قاموا بها
 

.28حسن، عثمان: المرجع السّابق، ص  (1)  

. 44عبد الواحد ذنون، طه: المرجع السابق، ص  (2)  

سبتمبر،    -، جويلة169، ععالم الفكر  "النقّد التاّريخي خطواته المنهجية والقضايا التاّريخيّة المهُيكلة له"،محمد، أ بجي:    (3)

  .42، ص2016وال داب، الكويت، المجلس الوطني للثقّافة والفنون 

،  1981، وكالة المطبوعات، الكويت،  4، ترجمة: عبد الرّحمان بدوي، طالنقّد التاريخيلانجلوا وس ينبوس وأ خران:   (4)

 .  32،33ص
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أ و علم الدبلوماتيك - الوثائق  أ نّ  علم  : من العلوم المساعدة الضّوريةّ للمؤرّخ، ورغم 

لاّ أ نه كان معروفا عند العرب   مصطلح الدبلوماتيك حديث النشّأ ة في العالم الغربي، ا 

"علم   بمصطلح  سُُّي  والحديث، بحيث  الفقه  علم  المتخصّصيّ في  المسلميّ، ولاس يما 

 . ( 1)الشّّوط"

الرّازي   يحيى  بن  هلال  مثل:  فيه،  أ لفّوا  علماء  جملة  العرب  من  اش تهر  وقد 

، وأ بي جعفر أ حمد بن محمدّ الطحاوي ( 2)م(، وكتابه: تفسير الشّّوط859ه/245)ت

 . ( 3) م( وكتابه: الجامع الكبير في الشّّوط 933ه/321)ت

معلومات  على  تحتوي  التي  ال صول  كّل  على  تدل  العام  المعنى  في  والوثائق 

الّدقيق   المعنى  في  ولكنّها  الورق،  على  منها  دُوّن  فيما  ذلك  ينحصر  أ نْ  دون  تاريخيّة 

الرّسُيّة،  ش به  أ و  الرّسُيّة  الكتابات  التاريخ، هي:  في  الباحثون  عليه  اصطلح  الذي 

الس ياس يّة، والكتابات  مثل ال وامر والقرارات والمعاهدات والاتفّاقياّت والمراسلات 

أ و نظمهم وتقاليدهم،   أ و عادات الشّعوب  التجّارة،  أ و  تتناول مسائل الاقتصاد  التي 

تصدر   التي  المتنوّعة،  المقتّحات  أ و  المشّوعات  أ و  أ و ضعف،  قوّة  يصُيبهم من  وما 

ليهم، أ و المذكّر  ، ( 4)ات الشّخصيّة أ و اليومياتعن المسؤوليّ في الّدولة أ و التي تقُدّم ا 

بالا ضافة ا لى العهود المبُرمة بيّ الملوك وقوّاد الجيش في العهد القديم، وبيّ الرّؤساء 

 

. 45عبد الواحد ذنون، طه: المرجع السّابق، ص  (1)  

. 258، ص1971طهران، ، تحقيق: رضا تجدّد، د. ن، الفهرست محمدّ بن ا سحاق، ابن الندّيم:   (2)  

. 46عبد الواحد ذنون، طه: المرجع السّابق، ص  (3)  

.30حسن، عثمان: المرجع السّابق، ص  (4)  



 أ س تاذ محاضر "أ " د. عيساوة محمدّ 

 

 العلوم المساعدة في نقد النصّوص والوثائق التّاريخيّة                       
 
 

58 
 

الشّّق   في  والتّلاميذ  الزّوايا  وش يوخ  المس يحي،  الوس يط  العهد  في  وال تباع 

 .  ( 1)الا سلامي 

من    هائل  لعدد  التي خضعت  ال رش يفية  المجموعات  بنشّ  العلم  هذا  ويسمح 

أ عمال البحث والنقّد، وأ وّل خطوة يقوم بها المتخصّصون في هذا العلم هي التسّاؤل 

الوثيقة  وأ نّ  الحقيقة،  يطُابق  لهم  يظهر  ما  وأ نّ  أ يديهم،  بيّ  التي  الكتابة  عن صدق 

 . ( 2) صادقة، أ ي أ صليّة

والرّنوك  - ال ختام  والرّنوك علم  تمُهر بها،  التي  ال ختام  بدراسة  الوثائق  تتصل دراسة   :

اس تخدام   وأ شكال مختلفة، وقد شاع  أ نواع  ذات  عليها، وهي  الموجودة  )الشّارات( 

أ ختام الشّمع منذ أ زمان بعيدة، ووُجدت ال ختام المعدنية وخاصة من الرّصاص، كما 

وظلتّ   الوسطى،  العصور  زمن  الكارولنجييّ  ملوك  عند  الّذهب  أ ختام  وُجدت 

أ شكال   تعدّدت  ولقد  حديثة،  أ زمنة  حتّّ  الحاكمة  الُسرات  بعض  عند  تسُ تخدم 

ال ختام بعامة، فمنها المس تدير، ومنها البيضي، ومنها ما له شكل المثلثّ أ و القلب أ و  

 .( 3)الصّليب مثلا

وكان لمعُظم الحكُّام وال مراء والخلفاء المسلميّ أ ختام خاصّة بهم، عليها عبارات        

الوثائق   على  توقيعهم  في  يس تعملونها  كانوا  غيرها،  عن  تمُيّزها  معيّنة  وشعارات 

والسّجلات، وبدونه تعُتبر الوثيقة غير مكتملة وفي ذلك يقول ابن خلدون: "... وذلك 

مدادِ   أ و  الطّيِّ  مُذاق، من  ثّم غُُس في  أ شكال  أ و  به كلمات  نقُشت  ذا  ا  أ نّ الخاتم 

 

.112عبد الله، العروي: المرجع السابق، ص  (1)  

. 43محمدّ، أ بجي: المرجع السّابق، ص  (2)  

.31حسن، عثمان: المرجع السّابق، ص  (3)  
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ذا طُبع به  ووُضع على صفح القرطاس، بقي أ كثُُ الكلمات في ذلك الصّفح، وكذلك ا 

نهّ يبقى نقش ذلك المكتوب مُرتسما فيه...ويكون هذا من  على جسم ليّّ كالشّمع، فا 

 . ( 1)معنى النّهاية والتمّام، بمعنى صّحة ذلك المكتوب ونفوذه"

أ مّا الرّنوك فهيي العلامات المميّزة التي تظهر على ال ختام، أ و الّدروع أ و على   

الش هذه  وُجدت  وقد  ال علام،  على  أ و  ال سلحة،  أ و  الجند    ارات ّّ ملابس 

يومنا  لغاية  الوسطى، ومازالت  العصور  القدم، وظلتّ موجودة في  منذ  والعلامات 

هذا. وتفيد معرفة الباحث بأ نواع ال ختام في التّثبتّ من صّحة الوثائق التي هو بصدد  

يده من  يقع تحت  ثبات صّحة ما  ا  قادرا على  أ نّ معرفته بالرّنوك تجعله  دراس تها، كما 

الّدروع أ و ال سلحة أ و الوثائق؛ وفي الوثائق مثلا عندما يمُحى الا مضاء أ و التاريخ، 

الختم   على  الواضحة  العلامة  الحالة  هذه  في  وُجدت–تسُاعد  على    -ا ن  التعرّف  في 

 . ( 2) شيء أ و أ ش ياء من حقيقتها 

يعُد علم النقّود أ و المسكوكات من العلوم المهمّة علم النقّود أ و المسكوكات )النمّيّات(:   -

في البحث التاريخي، فالنقّود هي وثائق تاريخيّة لا يمكن الطّعن بها بسهولة، وهي مهمّة 

بما تحمله على وجهيها من  ل نّها  التاريخيّة،  الحقائق  ا لى  التوصّل  المؤرّخ على  عانة  ا  في 

ومن  ودينيةّ،  وفكريةّ  وس ياس ية  تاريخيّة  أ بعادا  لنا  ترسم  وعلامات،  ورسوم  كتابة 

   .    ( 3) هذه الناحية تبرز أ هميّة دراسة المسكوكات كوثائق تاريخيّة

 

. 270،  ص2007،  دار الفكر، بيروت، المقدّمةعبد الرّحمان، ابن خلدون:   (1)  

.32-31حسن، عثمان: المرجع السّابق، ص  (2)  
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النقّود وثائق هامّة يمكن الاعتماد عليها في اس تنباط الحقائق التاريخيّة،  وتعُتبر 

سجل  وهي  عليها،  المنقوشة  الّدينيةّ  بالعبارات  أ و  بال سماء،  منها  يتعلقّ  ما  سواء 

لقاب والنعّوت، التي تلُقي الضّوء على كثير من ال حداث الس ياس يّة، والتي تنفي   لل 

أ و تثُبت تبعيّة الولاّة أ و السّلاطيّ والبلاد للخلافة أ و للحكومات المركزيةّ في التاريخ 

 .  ( 1)الا سلامي 

أ هميّة خاصّة في تشخيص ال حداث   تمُثلّ  ولماّ كانت السّكة الا سلاميّة عامّة، 

ياس يةّ   الس ّ بالاتّجاهات  وعباراتها  نصوصها  لارتباط  فيها،  ضُربت  التي  بالفتّة  المتعلقّة 

تصارع   تصوير  في  فعّالة  قناة  أ ضحت  فقد  واحد،  أ ن  في  والحكّام  للّدولة  والمذهبيّة 

على   الوقوف  ويمكن  موجهة،  عبارات  من  عليها  ينُقش  كان  ما  من خلال  المذاهب 

ذلك من سكّة الّداعية أ بي عبد الله الصّنعاني الذي يعُتبر بحق أ وّل من سكّ دنانير  

لانتصارات  تخليدا  المغرب،  ببلاد  ظهورهم  منذ  الفاطمييّّ  تاريخ  في  تذكاريةّ  ذهبيّة 

مع في  )ال حناف(  نييّّ  الس ّ ال غلب  بني  أ مراء  على  يعة  س نة  الش ّ الَرْبسُ  ركة 

 

. 5، ص1964، دار القلم، القاهرة، النقّود العربيّة ماضيها وحاضرها عبد الرّحمان فهمي، محمدّ:  (1)    
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نظام حكمهم908ه/296 التي قضت نهائيا على  نظام  ( 1) م،  ببداية  رهاصا  ا  ، فكانت 

 . ( 2)جديد ذي فلسفة مختلفة في الحكم والحياة

ه 297ويذكر القاضي النعّمان بعض العبارات الّدينية التي سّجلها في سكتّه س نة  

حجّة  "بلغت  وجه،  كتب على  لهم، حيث  نة تحدّيا  الس ّ أ هل  معقل  القيروان  بمدينة 

أ عداء الله"، ولم ينقش فيها اسما ل حد الوجه ال خر "تفرّق  ، ويفُهم  ( 3)الله"، وعلى 

نة أ نذاك. من ذلك مدى العداء  يعة والس ّ  المسُ تحكم بيّ الش ّ

يعي على دنانيره  الش ّ أ بو عبد الله  سّجلها  التي  الشّعارات الجديدة  والمتأ مّل في 

بداية  منذ  المغربيّة  المسكوكات  قاموس  في  مرّة  ل وّل  اس تُعملت  أ نّها  التذّكاريةّ 

الا علامية  الّدعاية  منها  القصد  كان  المسُ تحدثة  الصيغ  هذه  أ نّ  شكّ  ولا  ظهورها، 

 .( 4) وتهيئة الجو المناسب لظهور الا مام الجديد وهو المهدي المنتظر الذي كان يدعو له

ال مم     بيّ  تجاري  تبادل  وجود  على  نحكم  أ ن  نس تطيع  النقّود  خلال  ومن 

أ ماكن  في  عليها  العثور  تّم  التي  العربيّة  النقّود  من  الكبيرة  الكميات  فمثلا  والشّعوب، 

 

يعي مدينة رقاّدة حاضرة1)  جراءات توضّّ مفهوم النظّام الجديد،    بني    ( بعد دخول أ بو عبد الله الش ّ ال غلب، قام با 

من خلال ا ضافته لعبارة: "حّي على خير العمل" بعد "حّي على الصّلاة"، وأ سقط عبارة: "الصّلاة خيٌر من النوّم"،  

لكَ علََى الحَْقِّ المُْبِيِّ من سورة النمّل( من أ ذان الفجر، ونقش على خاتمه: " 79)ال ية ن
ِ
ِ ا ْ علََى اللَّل "، وفي الخاتم  فتََوَكلل

مِيعُ العَْلِيمُ الرّسُي: " مَاتِهِ وَهُوَ السل لَ لِكَلِ ِّكَ صِدْقاً وَعدَْلًا لَا مُبَدِّ مَةُ رَب تْ كَلِ من سورة ال نعام(. أ نظر:   115"، )ال ية وَتمَل

، دار 3، تحقيق: ج. س كولان وليفي بروفنسال، طالبيان المغرب في أ خبار ال ندلس والمغرب ابن عذارى المراكشي:  

 .  151، ص1، ج1983الثقّافة، بيروت، 

قربة:  2)  بن  صالح،  وحضارته(  الا سلامي  المغرب  تاريخ  في  ودراسات  الجزائر،  أ بحاث  الهدى،  دار   ،2011 ،

 . 130ص

 .  250، ص1986، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، ، تحقيق: فرحات، الّدشراويافتتاح الّدعوة ( 3) 

  .132( صالح، بن قربة: المرجع السّابق، ص4) 
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نائية، وبخاصة في ا سكندناوه ومنطقة بحر البلطيق وأ ودية ال نهار في روس يا، تنهض  

النائية المناطق  وهذه  الا سلامي  العالم  بيّ  واسعة  تجارة  وجود  على  ومن ( 1) دليلا   ،

ثبات أ و نقض الكثير من ال خبار التي وصلت  أ يضا يس تطيع المؤرّخ ا  خلال النقّود 

لينا عن طريق المدوّنات التاريخية، والوثائق الرّسُية، فيُحتمل أ ن تأ تي بعض ال خبار  ا 

مخالفة للواقع نتيجة لتأ خر تدوينها، أ و أ نّها وصلت عن طريق السّماع، أ و سقطت عن  

ثبات   ا  أ و  أ و عمدا، كتحديد زمن حكم بعض الملوك والخلفاء،  ُّسّاخ سهوا،  الن أ يدي 

المسكوكات   من  نس تفيد  أ ن  يمكن  وهكذا  انقضائها،  أ و  معيّنة،  ثورات  تاريخ 

 .    ( 2) الا سلاميةّ لدراسة جوانب متعدّدة من تاريخنا

ومن خلال المسكوكات تّم تغيير بعض حقائق التاريخ ومسلمّاته، وحل بعض  

القضايا المطروحة، فقد أ ثْبتتب النقّود أ نّ مدينة سامرّاء لم يصُبها الخراب حتّّ س نة  

وذلك  934ه/323) الس نة،  تلك  في  فيها  ضُربت  دراهم  لينا  ا  وصلت  بحيث  م( 

نقيض ما يُجمع عليه المؤرّخون العرب، من أ نّ مدينة سامرّاء قد هُُرت، وأ لت ا لى 

( س نة  في  العبّاس يوّن  الخلفاء  تركها  أ ن  بعد  الشّامل،  م(،  892ه/279الخراب 

مشكل  أ خرى  مرّة  المسكوكات  فيه  تحل  العربي  المغرب  من  أ خر  مثال  وهناك 

ا دريس  أ نّ  القدامى  والمؤرّخيّ  الكتاّب  معظم  يشُير  حيث  فاس،  مدينة  مؤسّس 

( س نة  828-793ه/213-177الثاني  فاس  مدينة  أ سّس  الذي  هو  م( 

م(، في حيّ أ ننّا نجد نقدين ضُربا في هذه المدينة نفسها، ال وّل يحمل 816ه/192)

 

، 19، عمجلّة المؤرّخ العربي "،  -انتشارها وأ ثرها في أ وربا في القرون الوسطى–النقّود العربيّة  أ ميّ، الطّيبي: "  (1)   

 .  196، ص1981بغداد، 

  .50المرجع السابق، صعبد الواحد ذنون، طه:   (2)
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م(، ال مر الذي دعا  805-804ه/189م(، والثاّني يحمل تاريخ )801ه/185تاريخ )

ا دريس ال وّل، مؤسّس دولة ال دارسة في   نشاء مدينة فاس في عهد  ا  ا لى ترجيح 

. وعليه فالنقّود تقوم بقسط كبير من المهمّة التّاريخيّة لذا عدُّت من ( 1)المغرب ال قصى

 .    ( 2)أ جل المصادر

ال ثار - من علم  واس تخراجها  ال ثرية  وبقاياه  الماضي  مخلفّات  في  ال ثار  علم  يبحث   :

أ جل  من  ودراس تها  التّنقيبات،  في  المتّبعة  العلمية  بال ساليب  ال رض  باطن 

اس تخراج الّدلالة التاريخية، ويأ تي علم ال ثار في مقدّمة الطرق العلمية في جمع مادة 

أ و بقايا ال بنية  التاريخ ال ولى، وتشمل ال ثار كل ما هو مدوّن بالخطوط القديمة، 

الا نسان  اس تعملها  التي  المختلفة،  وال لات  وال دوات،  والزّخارف،  والفنون  والعمارة 

 . ( 3) في مختلف شؤون حياته اليومية

وصل   وقد  العلمي،  بالتّطوّر  التاريخية  التخّصّصات  أ لصق  ال ثار  علم  ويبقى 

بذاته يهدف   أ صبح علما مس تقلّا  الّدقة والتّطوّر والتفّنّّ، بحيث  العلم حدّا من  هذا 

ليه التّ  اريخ التقّليدي وبطرق أ صيلة تبدو للجميع أ كثُ موضوعيّة وأ قلّ ا لى ما يهدف ا 

في  لا  محدودا  يعد  ولم  البشّي،  للتطوّر  ملازم  علم  وهو  وال غراض،  بال هواء  تأ ثرّا 

 

بروفنسال:    (1) وال ندلسليفي،  المغرب  حلمي، نهضة  الا سلام في  الّدين  سالم وصلاح  العزيز  عبد  تعريب: محمود   ،

  ، 1986، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر،  المسكوكات المغربيّة؛ صالح، بن قربة:  17، ص1956مصر، القاهرة،  

 .  14ص

. 3، ص1969، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، 1، طتطوّر النقّود العربيّة الا سلاميةّمحمدّ باقر، الحسيني:   (2)  

السلماني:     (3)   طه،  الله  التاريخي عبد  البحث  طمنهج  عّمان 1،  وموزّعون،  ناشرون  الفكر  دار  ،  2010ال ردن،    -، 

  .100ص
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الزّمان ولا في المكان، والباحث في ال ركيولوجيا يدرس المخلفّات الماديةّ المتنوّعة التي  

يتّكها الا نسان، ويشغل علم ال ثار اليوم كل العلوم التقّليدية والحديثة، وضمنها التاريخ 

الباحث  الطبيعيّات والرّياضيات، والتي يس تعيّ بها  المكتوب، خاصّة المرتكزة على 

تنسى ( 1)ال ثري التي  وال مّة  ال مّة،  لذاكرة  فقدان جزئي  معناه  ال ثار  فا همال  وعليه   ،

 . ( 2) ماضيها ترتبك في حاضرها ومس تقبلها

وممّا يدخل في مجال ال ثار النقّوش الشّاهديةّ، ويقُصد بها الكتابات الموجودة  

القبور شواهد  والاجتماعيّة،  على  الّدينيةّ  الحياة  دراسة  في  كبير  شأ ن  لها  والتي   ،

يرتبط وجودها  التي  والتذّكاريةّ،  الا نشائية  الكتابات  ال موات عكس  بعالم  لارتباطها 

بعالم ال حياء المليء بالحركية ومتناقضات الحياة. فهيي محايدة ومعاصرة لل حداث التي  

لاّ في حالات نادرة جدّا   .( 3)تسجّلها، لم تتغيّر من ناقل ا لى ناقل، أ و من راوٍ ا لى راوٍ ا 

ذا كان علماء تاريخ الحضارة ي   في دراس تهم على مخلفّات ال مم، ليتعرّفوا  عتمدونوا 

ال صالة  من  أ و  والتخّلفّ  التقّدّم  في  درجاتهم  بها  ويقيسوا  وعاداتها،  أ حوالها  بها 

تاريخ  تسجّل  رسُيّة،  وثيقة  تعُد  التي  القبور  شواهد  أ نّ  من شك  فليس  والتقّليد، 

 .( 4)أ صدق تمثيل في العصر والتّاريخ المسجّل عليها  حضارة كل بلد

 

. 131-130-129ابق، صعبد الله، العروي: المرجع السّ   (1)       

.7، ص1981، منشورات دار الجاحظ، بغداد، مقدّمة في علم ال ثارتقي، الدباغ:   (2)      

 (3)  " كاشف:  ا سماعيل،  الا سلاميس يدّة  التاّريخ  ودراسة  الا سلامية  ضمن  ال ثار  للاحتفال  ال "،  الّذهبي  كتاب 

  . 72، ص1م، ج1978الخمسيني بالّدراسات ال ثارية بجامعة القاهرة، عدد خاص من مجلّة كليّة ال ثار، القاهرة، 

ش يحة:    (4)  الله،  عبد  باليمنمصطفى  صعدة  جبانة  من  ا سلامية  قبور  القاهرة، شواهد  مدبولي،  مكتبة   ،

  .09، ص1م،ج1988
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خاصّة   بصفة  التّاريخي  للناّقد  الشّاهديةّ  النقّوش  تقدّمها  التي  الفوائد  ومن 

 وللبحث العلمي بصفة عامّة:

 أ سماء ال شخاص المتوفيّّ والذين تتبعهم في أ غلب ال حوال نس بهم ومهنتهم. -

نة. -  تاريخ الوفاة باليوم والشّهر والس ّ

الموجودة  - التي  المواد  الطبقي في المجتمع من خلال  التّمايز  ف على  التعّرُّ تمُكّن من 

 أ خشاب...ا لخ( -حجر-رخام بتشكيلاته النوعيةّ واللوّنيّة-عليها هذه النقّوش )مرمر

فيما يخص ال   أ مّا  وجه  على  الا سلامي  المغرب  وحضارة  فقد  تّ تاريخ    قدّمت حديد 

 : الكثير من الفوائد العلميّة منها لناّقد التاريخيل  النقّوش الشّاهدية

 وظروف اس تعمالاتها: الموجودة على الشّواهد تطوّر الصّيغ الّدينيةّ -

عديدة بحسب -1 بصيغ  وردت  وقد  وسلّم،  عليه  صلّى الله  النبّي  على  الصّلاة 

 التّيّارات الّدينيةّ والس ياس ية. 

 تنوعّ ال يات القرأ نية المس تعملة، مثل سورة الا خلاص وغيرها.-2

 عبارات دينيةّ كثيرة، كّل عبارة منها تبّرر دوافع كتابتها.-3

أ سماء  - العصر من خلال  السّائدة في ذلك  الّدينيةّ  المذاهب  تكشف عن طبيعة 

ليها.  المتوفيّّ التي تشُير ا 

 .تفُيد في التعّرّف على ال سماء والمصطلحات ال جنبيّة الّدخيلة على اللغة العربيّة  -

مجالا للشّك عن مراحل تعريب مدن المغرب الا سلامي، تكشف لنا بما لا يدع   -

 وانتشار الثقّافة العربيّة الا سلاميةّ.
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النحّت   - عمليات  في  س يما  لا  والفنيّة  الصّناعيّة  ال ساليب  تطوّر  تتبّع  في  تسُاعد 

  والحفر والزّخرفة.

ومصدرا أ صيلا موثوقا لدراسة نشأ ة الخط العربي وانتشاره تعُد معينا لا ينضب   -

 .( 1) وتطوّره ببلاد المغرب الا سلامي، والتعّرّف على أ هم فروعه وأ نماطه الكتابية

أ وثق العلاقات بيّ التاريخ والعلوم ال خرى، تلك التي بيّ علم الجغرافيا  - : لعلّ من 

وقع   الذي  المجال  أ ي  المكان،  عنصر  يتضمّن  تاريخي  فكّل حدث  والجغرافيا،  التاريخ 

نّ للظواهر الجغرافية المختلفة أ ثر كبير( 2) ويفُسّّه ا لى حدّ مافيه،   مع غيرها   –، حيث ا 

المؤثرّات بيئته،    -من  مع  تفاعله  لنوع  تبعا  وذلك  التاريخ،  في  وبالتالي  الا نسان  في 

والبحار،  وال نهار،  والوديان،  والصّحاري،  والجبال،  فالسّهول،  لظروفها،  ومواجهته 

والموقع  والخلجان،   الطّبيعيّة،  الثُّوة  ونوع  والرّياح،  والمناخ،  والجزر،  والغابات، 

 . ( 3) الجغرافي، تؤثرّ كلهّا في تكوين الا نسان، وبالتالي في توجيه تاريخه

أ نّ  بيئة الا نسان وقابليّته، فنرى مثلا  تفاعل بيّ  لاّ  ا  فالحضارة والتّاريخ ما هما 

ا مكانات  من  البيئة  تقُدّمه  وما  والطقس،  وال نهار  ال مطار،  كحالة  العام،  المناخ 

وفي  الا نسان،  تكوين  في  يؤثرّ  واتصالاته  الجغرافي،  القطر  موقع  وكذلك  اقتصادية، 

والاقتصادية والاجتماعية  الس ياس ية  حياته  وفي  ونفسيتّه،  أ درك ( 4)خلقه  وقد   ،

يقُدّمون   وأ صبحوا  الجغرافية،  بالمعالم  كثيرا  فاهتموّا  الحقيقة،  هذه  القدامى  المؤرّخون 

 

)1 .209-207صالح، بن قربة: أ بحاث ودراسات في تاريخ وأ ثار المغرب الا سلامي وحضارته، المرجع السّابق، ص (   

.    139الدباغ: المرجع السّابق، ص  (2)    

.33حسن، عثمان: المرجع السابق، ص  (3)  

. 58عبد الواحد ذنون، طه: المرجع السّابق، ص  (4)  
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للتّاريخ بالجغرافيا، وأ وضّ مثال على ذلك ما جرى عليه معظم المؤرّخيّ العرب في 

جغرافييّ   أ صبحوا  وبذلك  الحوادث،  ذكر  قبل  الميدان  وصفوا  الذين  ال ندلس، 

 .( 1)ومؤرّخيّ في أ ن واحد، وعنوا بالجغرافيا عنايتهم بالتّاريخ

وممّن وظّف الجغرافيا وس يلة للنقّد في البحث التاريخي نجد ابن خلدون وجان  

لم  أ نهّ  بمعنى  ال خبار،  لتمحيص  معيارا  المكان  تحديد  أ نّ  ال وّل  اعتبر  حيث  بودان، 

غفال دور اجتهاد المؤرّخ   ا  أ و بالكائن الحي عامّة مع  ينظر في علاقة البيئة بالا نسان 

وطالب   المؤرّخ،  منظور  في  المكاني  بظرفها  ال خبار  علاقة  في  بحث  بل  الباحث، 

يلتفت في   يتحقّق من عدالة المخبر، وأ نْ  بأ نْ  أ خبار الماضي  المتُمعّن في  الناّظر  الثاّني 

لى وصف ال ماكن، وأ نّ ما يُخبر به يوافق أ وصاف  الوقت نفسه ا لى شواهد اللغة وا 

 . ( 2) المكان الذي يدّعي أ نهّ حدث فيه

الاقتصاد - التاريخ،  علم  وتفسير  فهم  في  أ ساس يا  عنصرا  الاقتصادية  الظّروف  تعُد   :

الناّحية  أ و  للعصر  ال حوال الاقتصادية  يدرس  أ ن  التاريخ  للباحث في  ينبغي  وعليه 

التّاريخيّة، التي يتناولها بالّدراسة ويرغب في الكتابة عنها، فالثُّوة الطبيعيّة في بلد ما 

نّ طريقة  فا  التجّاري، وكذلك  التّبادل  ونوع  والصّناعي  الزّراعي  نتاج  الا  تُحدّد شكل 

أ و  أ و طبقات معيّنة،  أ و ال موال ومدى تركّزها في يد طبقة  الطّبيعية  توزيع الثُّوة 

ياسة الّداخليّة لدولة ما، ويؤُثرّ في نظام   مس توى بيّ فئات أ كثُ عددا، يؤُثرّ في الس ّ

الحكم بها، وفي مس توى الرّخاء أ و الفقر، وفي حياة الناّس وعلاقتهم ببعضهم البعض، 

الظّروف   تؤثرّ  كما  تدهورها،  أ و  الحضارة  ونهوض  العمران  مس توى  في  ويؤثرّ 

 

. 54، ص1986، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2، طالجغرافية والجغرافييّ في ال ندلس تاريخ  حسيّ، مؤنس:   (1)  

. 258-257عبد الله، العروي: المرجع السّابق، ص  (2)  
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الصّعيد  على  ذلك  كان  سواء  الخارجي،  بالعالم  الّدولة  علاقة  في  الاقتصادية 

 . ( 1)ياسي أ م العسكري الاقتصادي أ م الس ّ 

أ نّ كل هذه العلوم هي ضرورية لفهم التّاريخ وتفسيره،    ختاما نس تطيع القول 

التّ  الا نساني،    يتناولاريخ  ل نّ  النشّاط  مجالات  أ و  جميع  الباحث  يس تطيع  لا  وعليه 

التّ  التّ الناّقد  الحادثة  يفهم  أ ن  واسع بهذه  اريخي  لمام  ا  له  ذا كان  ا  لاّ  ا  يفُسّّها  أ و  اريخيّة 

 العلوم، وتتفاوت أ هميّة كّل علم عن ال خر بحسب صلته المباشرة بموضوع البحث.

 

 

.38-37-36حسن، عثمان: المرجع السابق، ص  (1)  
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 الأسس المنهجية والمنطقية للنقد التاريخي عند طه حسين. 

 . سمير لعري د 

 . أأس تاذ بالأكاديـمية الـجهوية للتربية والتكوين لـجهة الشرق، الـمغرب 

 مقدمـــــــــــــة 

لقد فرض الإحساس بالنتكاس والتخلف والتأأخر التاريخي لدى النقاد العرب، التفكير مليا في 

الهاجس   المأأز، ولعله  للخروج من هذا  تقدم حلول مناس بة  أأن  تأأسيس مشاريع فكرية يمكن 

 الذي يجمع مختلف التيارات التي سادت في مصر اإبان عصر النهضة. 

يعاني   العربي الحديث، والبحث في مكامن الخلل الذي  النقد  لتحولت  تتبع طه حسين  ن  اإ

منه، جعله ينخرط في الحوار الجدلي، محاول التأأصيل والتحديث في الخطاب النقدي العربي،  

 وساعيا نحو المساهمة في الخروج من صرح التراث المترسب وتجديد الأدوات النقدية. 

يحدد طه حسين جملة من المبادئ والأسس التي يتوصل بموجبها اإلى أأحكام منطقية في نقده  

أأن تصحح الكثير من ما ترسب في العقل العربي ، وهذه   للتاريخ العربي،  والتي من شأأنها 

ليه بمثابة ثوابت لإدراك الأدوات الخاصة بهذا المنهج الذي اس تقاه من المناهج   الأسس بالنس بة اإ

 الغربية ـ

الإشكالت المعرفية، أأهمها: كيف يمكن تأأسيس نظرية في هذا الس ياق تحديدا أأثيرت جملة من  

القديم   بين  اضطراب  من  فيه  تتخبط  وما  العربية  الثقافية  المنظومة  أأزمة  تتجاوز  عربية  نقدية 

 والحديث؟ 

 س يحاول البحث معالجة الأس ئلة الآتية:  ،ولفهم طبيعة الممارسة النقدية عند طه حسين

الأدبي،   للتراث  قراءته  في  يقترحها  التي  والنقدية  المنطقية  والاستراتيجيات  الآليات  هي  ما 

قناع بهذه الآليات في اإطار رؤية  وللشعر العربي القديم على وجه التحديد؟ وكيف يحاجج للإ

 منهجية موضوعية؟
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 أأول: مرجعيات الفكر النقدي عند طه حسين وأأسسها المنطقية والمنهجية.

البحــث في المــت رات الــتي أأســهمت  شــش فعــال في  شــكيل الــوعي  نــروم في هــذا الجانــب 

النقدي عند طـه حسـين، وبالأخـلد الدراسـات الـتي أأسسـت لمشرـوعه النقـدي في قـراء  

 النلد التراثي الشعري.

ن البحث في    المرجعيات "هو بحث في جوهر الأعمال النقدية، وذلك لأنه يسمح باس تكناه اإ

جذور العمل والإحاطـة بمكوتتـه واسـتيعاب تفصـيلته وهضـم رسـالته، بـل وسـ يلة تجعـة 

ــلحيته" ــة العمـــل ومـــدى صـ ــوازن عـــلى مكانـ ــداني المتـ ــإي اإلى الحـــلي العقـــني والوجـ تنتهـ
"الأفـكار الجوهريــة الـتي  شـش قاعــد  لـش الأفــكار ، ونقصـد بمرجعيـات الفكــر النقـدي، 1

والمعتقدات في اتجاه ما أأو مذهب ما، وتبرز أأهميتهـا في كونهـا الـر ا  الثابتـة، والـتي ل يمكـن 

 "،  2لأي خطاب أأو معرفة أأو رؤية بدونها

ننطلــفي في هــذا المبحــث مــن فرضــية أأساســ ية، مفادهــا أأن اســتيعاب وفهــم الخلفيــات الــتي 

يتأأسس عليها الخطاب النقدي عند طه حسين مـدلل أأسـال للنظـر في التـدالل المنهجـي 

ليها، وبين طريقته وأأسـلوبه في اااججـة  بين تلك المرجعيات الفكرية والفلسفية، التي يستند اإ

ن ارتباطــه بالعقلنيــة يجعــل خطابــه متســما بالإلــل  لــتلك  والدفــاع عــن دعــواهإ حيــث اإ

المرجعية وهو ما تفرضه العلقة بين المرجعية والمنهج ونمط اااججة، وأأي تضـارب بـين هـذه 

 العلقة يوقع صاحبه في النقد والتناقض..

 
ولي الثالث عشر، عــا الكتــب، ماجد الجعافر ، أأمجد طلفحة، المرجعيات في النقد والأدب واللغة، متتمر النقد الد  1

 .20،21 :  ،2،2011المجلد
دريس بن فرحات، المرجعية اادد  للآراء النقديــة المتعلقــة بالنقــد عنــد عبــد الســلم المســدي في  تــاب الأدب   2 اإ

 .132،  2014وخطاب النقد، مجلة مقاليد، العدد السادس، 
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بـراز ر اتـين أأساسـ يتين في فكـر  وأأمام هذه الأهمية البالغة للبحث في المرجعات، س نحاول اإ

طه حسين، وهما الثقافة العربية والثقافة الغربية، وذلك نظرا لمساهمتهما في بناء الفكر النقـدي 

 على أأسس وركائز ثابتة، و ذا تحديد الأسس المنطقية التي يتأأسس عليها طرحه النقدي.

يــنهض هــذا الجانــب مــن الدراســة عــلى محــاوج  ســط مختلــف المرجعيــات الــتي أأســهمت في 

 شــكيل الــوعي النقــدي عنــد طــه حســين، فالمتأأمــل في مشرــوعه النقــدي ســ يلح  تنــوع 

آلفت لتشـكيل وعيـه النقـدي لدرجـة يصـعب حصرـها جميعـا، لكـن يمكـن أأن  المصادر التي تأ

نشــير هنــا اإلى المرجعيــة التراثيــة والمرجعيــة الحديثــة باعتبــارهما أأبــرز رافــدين لتكــوين فكــره 

 ورؤيته.

 _ المرجعية التراثية عند طه حسين1

تتمثل المرجعية التراثية في الاغتراف من الموروث العـربي بوـوبه المتنوعـة، كالنقـد والبلغـة 

والنحو.. والجدير بالذكر أأن طه حسين كانت بدايته تراثية، فقد نهل من التراث العربي بـش 

ما يحمله، حيث تلقى تكوينه في الأزهر، "فكانت الس نوات الـتي قضـاها في الأزهـر مـن أأ   

مراحل تكوينه العقني، التي أأصبحت قواما أأساس يا لثقافته اللغوية والنقدية فش مـا يمتـاز بـه 

أأسلوبه من الرصانة والفصاحة يرجع اإلى هذه الفتر  التي تعا فيها دروس الأدب عـلى شـ يو  

 .1الأزهر ولاصة المرصفي"

انتقال، فكان محمد عبده   فتر   الأزهر، "كانت  التي قضاها في  المد   يقول طه حسين حول 

الطرق   يذم  وكلاهما  الأدب،  يعلمنا  المرصفي  والش يخ  حديثة  طرق  على  القرأآن  يفسر 

والجريد    قيمة،  لنا  تبا  يترجم  زغلول  وفتحي  المرأأ ،  بحرية  يقول  أأمين  قاسم  وكان  الأزهرية، 

الس ياسة والاجتماع، فكنا في اضطراب ذهني ل نس تقر وشعرت  تنادي بمعايير جديد  في 

 
 .30،  :1977عبد العزيز شرف، طه حسين وزوال المجتمع التقليدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، س نة   1
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نحن تلميذ المرصفي أأن طرق الأزهر عتيقة فكنا نتكلم ونناقش عن الإصلح الذي يقوم به  

أأن الأزهر لم   الوقت شعرت  الش يخ محمد عبده، وقد حوت له محاضرتين ولكن مع ذلك 

 . 1الأغراض الأدبية فتر ته والتحقت بالجامعة المصرية"  يعد يش بع ما في نفسي من

ن لتتلمذه   أأ ر واضح في تربية الذوق الفني لديـه، ويشـ يد طـه  "المرصفي عني"  هناك على يداإ

حسين بفضله قائل: أأس تاذت الجليل س يد بن عني المرصفي،  أأصح من عرفت بمصرـ فقهـا في 

اللغة، وأأسـلمهم ذوقـا في النقـد، وأأصـدقهم رأأا في الأدب، وأأ ـا  روايـة للشـعر، ولسـ   

" ول غرابـة في أأن يتشـش 2شعر الجاهلية، وصدر الإسلم.. قد أأ ر في نفسي تأأثيرا شـديدا

عن طه حسين ذلك الذوق النقدي ويطلع على الكثير من الشعر الجـاهني، يضـيف مشـ يدا 

ذ أأريـد تكـوين ملكـة في الكتابـة،  بمذهب أأس تاذه: مذهب الأس تاذ المرصفي تفع النفع كلـه، اإ

 ".3وتأأليف الكلام، وتقوية الطالب في النقد وحسن الفهم لآثار العرب

هذه نبذ  عن التوجه الذي وسم بداات طه حسين قبل أأن يجد نفسه في حاج من الانبهـار 

 بالثقافة الغربية التي شكلت الموجه الأ بر لوعيه النقدي.

 _ المرجعية الغربية الحديثة واس تعار  المناهج2

لم  سا أآداب الأمم على مر التاريخ من تيـارات التـأأثير الـتي تتوافـد عليهـا مـن روافـد أأجنبيـة 

، والأدب العــربي في ذلك شــأأنه شــأأن الآداب العالميــة، فقــد توافــد عليــه في العصرــ  متعــدد

الحديث تيارات فكريـة أأوروبيـة تلـت منـاهج نقديـة وتصـورات فكريـة وليـد  بيةـة مغـاير ، 

 لمست مختلف الأجناس الأدبية العربية.

 
 .17،18،  : 2سامي الكيلني، مع طه حسين، دار المعارف، مصر، ط  1
 .05،  : 1974، 1تجديد ذكرى أأبي العلء، دار القا ،بيرت، ط طه حسين،  2
 08نفسه،  :   3
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ن المتتبع لمسـير  النقـد الأدبي يمكـن أأن   ينتبـه اإلى دخـول المنـاهج الغربيـة وتـأأ ر بعـض النقـاد اإ

 ابتوجهاتهم وللفياتهم، وهو ما يمكن اعتباره نقطة فاصلة في مجال النقد الأدبي، حيث اإن هـذ

لى مختلف القضاا الفكرية والمعرفية.  ا  في اختلف الرؤيةالمنعطف س  اإلى الأدب واإ

نتـاج خطـاب  نجازاتها وقـدرتها عـلى اإ لقد وجد الناقد العربي نفسه منبهرا أأمام الثقافة الغربية واإ

يمكن أأن يساير الحداثة والتحولت التي يعيشها العقل الغربي، فكان لنقاد الأدب العـربي أأن 

ينهلوا مـن تـلك المعـارف والأفـكار الـتي تصـلح لتأأسـيس خطـاب نقـدي معـاصر، وفي هـذا 

الإطــار يمكــن الإشــار  اإلى أيــد الأدب العــربي طــه حســين الذي يمثــل نموذجــا للمشرــوع 

النقدي الحداثي الذي يس تمد مرجعيته من الغرب، والذي يطرح العديد من التسـاؤلت مـن 

 قبيل:

 النقدي عند طه حسين؟  عليها المشروعما هي المرجعيات والمنطلقات الغربية التي تأأسس 

 كيف يستثمر طه حسين هذه المرجعيات في قراء  التراث العربي؟

ن أأول اتصال لطه حسين بالثقافة والآداب الغربية، كان لحظة عزوفـه عـن متابعـة الدراسـة  اإ

، 1908التقليدية التي كان يتلقاها بالأزهر، وتوجه نحـو الجامعـة المصرـية الـتي افتتحـت عـام  

ليها، ليدرس بها طائفـة مـن العلـوم العصرـية  حيث اإن طه حسين كان من أأوائل المنتس بين اإ

كالتاريخ والجغرافيا والحضار  الإسـلمية، ودروسـا في اللغـة الفرنسـ ية، وقـد سمحـت له هـذه 

الفتر  بالتصال بمجموعة من المستشرقين الأوروبيين الذين تلقى على أأيديهم العـا، وكان مـنهم 

المستشرق الإيطالي "جويدي" والمستشرق الإنجلاي "مورغوليث" و المستشرـق الإيطـالي 

ضــافة اإلى أأســاتذ  أآخــرين في  "كارلــو نيللينو"وهــو أأ ــا الأســاتذ  تــأأثيرا عــلى طــه حســين، اإ

 مجالت متعدد .

تمثل الثقافة الفرنس ية بالنسـ بة لطـه حسـين صـور  لمتـداد الثقافـة اليوتنيـة، لأنـه " كانـت 

ل بمقدار حرصها على أأن تلئم بين ما تنتج على ما فيه  معتدج وحريصة على أأل تقيد المتلف اإ
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قائم من النظام والتقليد لأن الأمة الفرنس ية التي هي متأأ ر  بالطبيعة من التجديد وبين ما هو  

اللتينيــة ومتــأأ ر  بطبيعــة هــذه الحضــار ، حضــار  البحــر الأبــيض المتوســط قريبــة في عقلهــا 

" اإن هذا الاهتمام بالثقافة الفرنس ية واليوتنية جعـل ثقافتـه 1وشعورها من اليوتنية واللتينية

 تمتزج بهذين العنصرين اإضافة اإلى ثقافته المصرية.

لقد كان طه حسين من الرواد الذين حاولوا تجديد المناهج النقدية عـن طريـفي اتصـاله الوثيـفي 

بالثقافة الغربية، واطلعه الواسع على مناهج البحث الحديث، فالمنهج عنـد طـه حسـين يمثـل 

أأحد الجوانب التي تحتاج اإلى قراء  أيقة ومتأأنية، وتحديدا الجانب المتعلفي بتفـاعله مـع المنجـز 

الغربي، ذلك لأنه ل يمكن الحديث عن مشروعه النقدي  دون الالتفات اإلى أأشكال ودرجـة 

اس تفادته من تلك المنـاهج الغربيـة، وحـلا نلمـس جوانـب هـذا الــتأأ ر والتصـال سـ نكتفي 

بالإشار  اإلى بعض المناهج  التي اس تعارها  واعتمدها في  تابه " في الشـعر الجـاهني"، ويمكـن 

الإشار  في هذا الصدد اإلى المنهج التاريخي ومـنهج الشـ ، حيـث يقـوم المـنهج التـاريخي عـلى 

اســترداد الظــروف الخارجيــة اايطــة بالــنلد الأدبي بحثــا عــن العلــل الكامنــة للــف الوقــائع 

الأدبيــة، ويهــر بدراســة الأدب في علقتــه بالبيةــة الــتي حهــر فيهــا منفتحــين عــلى الظــروف 

 الس ياس ية والاجتماعية والدينية.

لقد حاول طه حسين استثمار ما اس توعبه حول هذا المنهج بعد اطلعـه عـلى نظـرات تـين 

لأدب العـربي بتطبيـفي هـذا المـنهج اقتفـاء أأ ـر  في التـأأريخ لـ، وحـاول  وسانت بيف وغيرهما

المنفتح، والاهتمام بمختلف العلل الكامنة للف العمل الأدبي، وذلك في بحثـه الموسـوم ب " 

إ الذي ر ز فيه على ربط الأدب بالبيةة التي أأنتج فيـه، 1914تجديد ذكرى أأبي العلء" س نة 

وعبر فيـه بوضـوح عـن تـأأ ره بهـذه اللعـة التاريخيـة، حيـث يقـول: "والمـذهب الذي أأحدثتـه 

 
 .35،  : 1988عبد العزيز شرف، طه حسين وزال المجتمع التقليدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   1



 د. سمير لعري 
 

 الأسس المنهجية والمنطقية للنقد التاريخي عند طه حسين.                 
 
75 

 

الجامعة في درس الأدب بمصر تفع النفع كله، لس تخراج نوع من العـا، لم يكـن لنـا بـه عهـد 

ــم الأمــة لاصــة، والأمــة  ــا مــن فه ــه وهــو ،ريخ الآداب، ،ريخــا يمكنن لي مــن شــد  الحاجــة اإ

".1الإسلمية عامة

نمـا نريـد أأن و   ما يضيف :" ليس الغرض من هذا الكتاب أأن نصف حيا  أأبي العلء وحده، اإ

حهار أآثاره المادية والمعنويـة،  ندرس حيا  النفس الإسلمية في عصره، فا يكن لحكيم المعر  باإ

نما الرجل وما له من أآثار وأأطوار نتيجة لزمة، وثمر  تضجة لطا ئفة من العلل الـتي اشـتركت واإ

يبدو واضحا من ، 2مزاجه، وتصوير نفسه، من غير أأن يكون له عليها س يطر  أأو سلطان"  في

للل هذا القول احتكام طه حسين اإلى تفسير الظواهر الأدبية تفسيرا س ببيا يتجاوز النلد 

 اإلى عوامل لارجية أأسهمت في  شكله.

ونجد تطبيقات هذا المـنهج عنـد طـه حسـين واضحـة في  تابـه" في الشـعر الجـاهني" أأيضـا، 

ــما بحــث في  ــربط انحطــاط وري الأدب بالس ياســة،   ــاس الذي ي ــد  شــد  المقي ــث انتق حي

ذا فرغنـا مـن  المت رات والأس باب التي  تحمل على انتحال الشعر الجاهني، فنجده يقـول:" فـاإ

هذه الأس باب العامة التي كانت تدعو اإلى الانتحال والتي تتصل بظـروف الحيـا  الس ياسـ ية 

والدينية والفنية للمسلمين فلن نفرغ من كل شيء، بل نحـن مضـطرون اإلى أأن نقـف وقفـات 

قصــير  عنــد طائفــة أأخــرى مــن الأســ باب، ليســت مــن العمــوم والاطــراد بمــلج الأســ باب 

 .3العربي القديم"المتقدمة،. ولكنها ليست أأقل منها تأأثيرا في حيا  الأدب 

أأما منهج الش  الذي اعتمده طه حسـين في دراسـ ته لـلأدب العـربي بصـفة عامـة، والشـعر 

العربي بصفة لاصة، فيتأأسس على فلسفة ديكارت، وقد عبر عن ذلك في مطلـع  تابـه "في 

 
 .21،  : 1988،  2أأنور الجندي، طه حسين حياته وفكره في ماان الإسلم، دار الاعتصام،ط  1
 .375،  : م ستجديد ذكرى أأبي العلء،   2

 . 134،  : .1929ستال للنشر، بيروت لبنان، طه حسين، في الشعر الجاهني، دار في الشعر الجاهني،  3
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الشعر الجاهني "بقوله: "اإني سأأسلك في هذا النحو من البحث مسلك اادثين من أأصحاب 

صــطنع في الأدب هــذا المــنهج ، أأريــد أأن أأ العــا والفلســفة فــ  يتنــاولون مــن العــا والفلســفة

الفلســـفي الذي اســـ تحدثه ديـــكارت للبحـــث عـــن حقـــائفي الأشـــ ياء في أأول هـــذا العصرـــ 

 .1الحديث"

لكن ما يمكن اإجـماله حـول اسـتثمار هـذه الخلفيـة المهمـة لتجديـد المـنهج النقـدي العـربي عـبر 

آفاقـا  استثمار اطلعه بالثقافة الغربية، ومحاوج التجديـد باعـتماد أأدوات ومنـاهج غربيـة فتحـت أ

ل أأن طـه حسـين لم  معرفية غير معهود ، ودفعت بالنقد الأدبي العـربي اإلى معالجـة جديـد إ اإ

يتخللد من نظر  التقديس اإلى ما صدر من النقاد الغربيين، لذلك بقـي محصـورا بـين الرغبـة 

في للفي نقد عربي يس تمد خصوصيته مـن الواقـع العـربي وثقافتـه ويسـا  في تطـوير القـديم، 

 وبين استيعاب المناهج النقدية الحديثة التي تنته  الخصوصيات.

 النقدي عند طه حسين للتفكيروالمنهجية ثانيا: الأسس المنطقية 

"، يمكن أأن تنقل النظر  اإلى 2نقصد بالأسس المنطقية تضمين عناصر عقلنية تنويرية

الــتراث مــن الحــا اللهــود الذي يقــدس المــاي اإلى التــاريخي الذي يــرى المــاي 

 
 .19،  نفسه   1
بــداع العــالم،   2 دراك الوجــود، واإ نقصد بالتنوير هنا، المعنى الذي يحدده جابر عصفور:  وهو منح الأولوية للعقل في اإ

والنظر اإلى العقل البشري بوصفه النور الذي يهتدي به الإنسان، ويصوغ بع عالمه، متحررا من أأشــكال الوصــاية الــتي 

تحجر على العقل أأو قيد انطلقه...، و اقتران نور العقل بحرية الإنسان وحقه في اختيار فعــله الخــلق و ارســ ته، في 

كل مجالت الفعل المعرفي والاجتماعي والس يال والاقتصادي، وذلك في مواجهة طوائف أأخــرى اســتبدلت بالعقــل 

النقل، وبالحرية العبودية، وبالختيار الجبر، وبالعدل الظلم، وبالمعنى العقلني للتوحيد المعنى القمعي المفروض عــلى 

 6،  :1996، 1أأنوار العقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  جابر عصفور،  الجماعة. انظر
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". يقول عبـد الـرزاق عيـد 1صيرور  موضوعية ينبغي أأن تخضع لمناهج التحليل والنقد  

ن أأ  مـا يمـا ذات الباحـث في هـذه المـرحلة الارتفـاع  متحدثا عن طـه حسـين :" اإ

بالواقع، الموضـوع، الـنلد اإلى درجـة العقـل، يشـ يع العقلنـة بمثابتهـا قـدر  العقـل عـلى 

معرفــة الواقــع معرفــة موضــوعية بعيــد  عــن الأهــواء، يشــ يع هــذه العقلنــة في أأنحــاء 

 .2موضوعاته"

بذلك حاول طه حسـين أأن يكـون محايـدا ومجـردا في بحثـه مـن كل الشـوائب الـتي  

يمكن أأن تحـول دون الوصـول اإلى الحقـائفي، أأو تجعـله ،بعـا للـتراث ومقدسـا له، وأأن 

يعتني بدل ذلك بالأحكام المنطقية والحجج التي تخاطب العقل وتحمل عـلى الإذعـان. 

وسلطة العقل وحدها هي الـتي يمكـن أأن تـدفع بالـوعي النقـدي نحـو البحـث العلمـي 

والكشف عن الحقائفي، و شكيل رؤية فكرية وموضوعية للعالم، لذلك كانت نظرته ل 

 شمل الثقافة والفكر  شش   ،تعُنى بالأدب فقط، بل كان يتعداه اإلى مجالت متعدد 

مرائي: "ل ش  أأنه انطلفي من موقف تمليه مسـتولية المثقـف، اعام، يقول ماجد الس

آه أأ ا ملءوعاها هو وأأدركها، وهي ص    ما مة لشروط مجتمعـه، ياغة المس تقبل الذي رأ

أأو لنقل للشروط التي أأراد لمجتمعه أأن يأألذها به نفسـه فـ  رسم له مـن طريـفي وأأراد 

 ".3التعبير عنه في تحولت باتجاه ما رأآه عصرا

استنادا اإلى هذه العقلنية التي  شش أأساسـا مر ـزا لمشرـوعه النقـدي، يحـدد طـه 

حسين جملة من المبادئ والأسس التي يتوصـل بموجبهـا اإلى أأحـكام منطقيـة،  والـتي 

 

ط    1 - الأمان،  دار  الاختلف،  منشورات  المس تعار ،  والمرجعيات  العربية  الثقافة  ابراهيم،  الله  ، 1عبد 

2010 :  ،16 . 
 .66،  : 1995، 1طه حسين والعقل الحديث، مر ز الإنماء الحضاري، حلب، ط  2
 . 12،  : 1996، 1الثقافة والحرية، قراء  في فكر طه حسين، الأهالي للطباعة،  سورا، ط  3
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ا ترسـب في العقـل العـربي ، وهـذه الأسـس بالنسـ بة من شأأنها أأن تصحح الكثير مِمَّ

ليه بمثابة ثوابت لإدراك الأدوات الخاصة بهذا المنهج الذي اس تقاه من المناهج الغربية،   اإ

ن المـنهج  وروافد متعدد ،  تأأ ره بمـنهج الفيلسـوف ديـكارت، يقـول غـالي شـكري: "اإ

الذي أأتى به طه حسين قد اس تعاره مـن ديـكارت الفيلسـوف الفرنسيـ، وهـو مـنهج 

 1الش  في كل شيء."

ويمكن الوقوف عند بعض الأسـس والمبـادئ الـتي تعُتـبر مر ـز العقـل النقـدي الذي 

 ينطلفي منه على النحو الآد:

 الحرية والموضوعية  في الممارسة النقدية: _  مبدأأ 1

يعتبر طه حسين الحرية الأدبية والموضـوعية مبـدأأين أأساسـ يين مـن رؤيتـه النقديـة، 

نـه ل يمكـن التأأسـيس لنظريـة نقديـة جديـد  في فضـاء ثقـافي يتسـم بمنظومـة  حيث اإ

فكرية تمارس التقديس للأشكال القديمة، وتكرس الإقصاء لـش اجتهـاد، بـل "يجـب 

 ،حين نس تقبل البحث عن الأدب العربي و،ريخه أأن ننسى قوميتنا  وكل مشخصاتها

يـن، يجـب أأن ل وأأن ننسى أأيضا ما يضاد هذا الد ،وأأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به

ل مناهج البحث العلمي الصحيح."نتقيد  شيء ول نذ  2عن لشيء اإ

اإن طــه حســين يحــدد مــا يمكــن أأن يعيــفي البحــث العلمــي الصــحيح، وهــو التحــا 

العاطفي للنتماء، سواء كان للدين أأو الس ياسـة أأو المـوروث القـديم، وخطابـه يحمـل 

دعوى صريحة اإلى تجاوز كل هذه المعيقـات الـتي تحـول دون تحصـيل المعرفـة  شـش 

 موضوعي.

 
 .247،  : 1982، 2غالي شكري، النهضة والسقوط في الفكر المصري، دار الطليعة، بيروت، ط  1
 .20طه حسين، في الشعر الجاهني، م س،   2
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ن مبــدأأ الحريــة في التفكــير أأســاس النقــد المنطقــي لدى طــه حســين، هــو جــوهر   اإ

تحصيل المعرفة الأدبية المس تقلة عن الإيديولوجيا والديـن وسـلطة القـديم والس ياسـة، 

ليه ديكارت سـابقاإ يقـول ديـكارت:  ر اإ ولعل مبدأأ الاس تقلل العقني هو نفسه ما نظَّ

"فاإني تعلمت أأل أأعتقـد اعتقـادا جازمـا في شيء مـا بحـلي التقليـد أأو العـاد ، وبـذلك 

تخلصت شيةا فشيةا من  ثير من الأوهام التي  س تطيع أأن تجمد فينـا النـور الفطـري 

وقد حهر هذا الاتجاه النقدي كرد فعـل للتـأأثيرات   1وتنقلد من قدراتنا على التعقل."

الوجدانية، والتأأملت الميتافايقية في القـرن المـاي وبدايـة القـرن العشرـين، ليـدعو 

ــع  ــفي م ــر  شــش يتف ــاصر الأ  ــد"، وتعــني وصــف عن ــني "الموضــوعية في النق اإلى تب

" وعليـه، يسـ توجب عـلى الباحـث أأن 2خصائلد وجوده في العالم الواقعي والخيـالي،

يس تقبل أله لالي الذهن من أأي حقائفي مس بقة، ويقيم علقـة مبـاشر  مـع موضـوع 

 بحثه دون أأي حائل.

تأأكيدا لهذا المبدأأ، يقول طه حسين: "الأدب في حاجـة  اإلى هـذه الحريـة، و هـو في  

حاجة اإلى أأن يتحرر من التقديس، وهـو في حاجـة اإلى أأن يكـون  غـيره مـن العلـوم 

نـكار لأن هـذه  قادرا على أأن يخضع للبحـث والنقـد والتحليـل والشـش والـرفض والإ

الأش ياء الخصبة حفي، واللغة العربية في حاجة اإلى أأن تخضع لعمل الباحثين  ما تخضـع 

ذن أأن الأدب لـيس علـما مـن علـوم الوسـائل  الماد  لتجارب العلماء... فلتكن قاعدتنا اإ

 
 .71،  : 1983نقل عن محمود حمدي الزقزوق، المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، دار القا، الكويت،    1
،  : 2001، دار الأفــاق العربيــة، القــاهر ، 1سمير سعيد حجازي، النقــد الأدبي المعــاصر، قضــااه واتجاهاتــه، ط  2

137. 
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نما هو عـا يـدرس لنفسـه ويقصـد بـه قبـل كل  يدرس لفهم القرأآن والحديث فقط، واإ

 1شيء اإلى تذوق الجمال الفني، ف  يت ر من الكلام."

التناول الموضـوعي لتـاريخ الأدب العـربي، ونـذكر هنـا عـلى سـبيل    ما يحدد ما يعيفي

المثال التصور التقليدي للغة، يقول طه حسين: "فاللغة عند هتلء ما زالـت وسـ يلة 

اإلى فهم علوم الدين، ومن حيث هي  ذلك فهـإي مقدسـة، ومـن حيـث هي مقدسـة 

 .2فاإن ش يو  الأدب ل يرضون أأن تخضع اللغة للبحث العلمي الصحيح"

اإن هــذا القــول يــروم تخلــيلد اللغــة مــن قداســ تها، وهي مشــكلة منهجيــة في نظــره، 

وليست مشكلة أأنصار التقليد سوى مشكلة منهج، حيث اإنهم "أأغلقـوا عـلى أأنفسـهم 

ولم يكـن مـم عـا  3باب الاجتهاد  ما أأغلقـه الفقهـاء في الفقـه والمتكلمـون في الـكلام"

 بمناهج البحث والاس تقصاء وتحقيفي أأحداث التاريخ.

، حيـث يـرى أأن 4اإضافة اإلى انتقاده لتخاذ  الس ياسة وحدها مقياسا للحيـا  الأدبيـة

واقع الحيـا  العـربي يشـهد عكـس ذلك" فقـد يكـون الـري السـ يال مصـدر الـري 

الأبي، وقــد يكــون الانحطــاط الســ يال مصــدر الــري الأدبي أأيضــا، والقــرن الرابــع 

الهجري دليل واضح على أأن الصلة بين الأدب والس ياسة قد تكون صلة عكسـ ية في 

، لهـذا السـب 5 ثير من الأحيان،  فيرقى الأدب عـلى حسـاب الس ياسـة المنحطـة"

يعَدِلُ طه حسين عن العمل بالمقياس الس يال لأنه غير موضوعي ول يمكن تعميمـه، 

 
 .160طه حسين في الأدب الجاهني     1
 .53نفسه،  :    2
 .13نفسه،  :   3

انتقد طه حسين كل المتلفات التي صارت على هذا المنهج )المقياس الس يال في دراسة الأدب( بما فيها  تاب   4

 الرافعي ،ريخ الأدب العربي. 
 .50،51نفسه،  :   5
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ول يمكن أأن يكون محددا للأدب رغم الصلة التي  سم الأدب بالس ياسة، يقـول :ول 

ينبغي أأن تخدع  هذه الألفاظ المسـ تحدثة في الأدب، ول هـذا النحـو مـن التـأأليف 

الذي يقســم التــاريخ الأدبي اإلى عصــور، ويحــاول أأن يــدلل فيــه شــيةا مــن الترتيــب 

 " .1والتنظيمإ فذلك كله عناية بالقشور والأشكال ل يمس اللباب ول الموضوع

تأأسيسا على ما س بفي ذكره يمكن القول: اإن الحرية والموضوعية مبدأآن ثابتان عند طـه 

حسين، وعليهما يقوم مسلك ااـدثين مـن أأصحـاب العـا والفلسـفة، مـا يسـميه طـه 

 .  2حسين بالمنهج الفلسفي

 

 _ الش  المنهجي: 2

اإن مناهج البحث الـتي سـادت في البيةـة العربيـة بالنسـ بة لطـه حسـين ل تخـرج عـن 

الإيماني الاعتقادي المطمئن، ويتسم بالتسليم والقناعة بما يعُـرض منهجين، وهما: المنهج  

عليه، والمـنهج الاحتجـاا المشـك  الحـائرإ الذي يـرفض كل النتـاج الـتي جـاء بهـا 

القدامىإ لأن المنهج عند  يترك الأدب  ما أأنتجه القـدماء بـل تغيـير ول تبـديل، أأمـا 

المنهج الثاني، والذي يتبناه طه حسين فيبحث عن الحقيقة الصـعبة المنـال بالمعطيـات 

البحثيــة الحديثــة، ول يقتنــع اإل بالدليــل والبرهــان، وهــو المــنهج الذي أأعلــن عنــه في 

نني سأأسلك في هـذا النحـو مـن  مقدمة  تابه في "الشعر الجاهني" ، حيث يقول:" اإ

البحث مسلك اادثين من أأصحاب العا والفلسفة، أأريد أأن أأصـطنع في الأدب هـذا 

 
 .12نفسه،  :   1
حسين المنهج الذي اس تحدثه ديكارت، وهو حسب زأه يتجــاوز العــا والفلســفة والأدب ليشــمل  يقصد به  طه  2

 الأللق والحيا  الاجتماعية ايضا.
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المنهج الفلسفي الذي اس تخدمه ديـكارت للبحـث عـن حقـائفي الأشـ ياء في أأول هـذا 

 "1العصر الحديث 

وتبني هذه اللعـة النقديـة مـن طـرف طـه حسـين تـأأد بمثابـة تمـرد عـلى الكثـير مـن 

 مسلمات التراث العربي  شش عام، والتراث الشعري على وجه الخصو .

يقول طه حسين: بين أأيدينا مسأأج الشعر الجاهني نريـد أأن ندرسـها وننتهـإي فيهـا اإلى 

إ 2الحفي، فأأما أأنصار القديم فالطريفي أأمامهم واضحة ومعبد ، والأمر عليهم سهل يسير"

ويقصد بذلك أأن أأنصار القديم مر،حين لمـا وصـلهم مـن شـعر، ولمـا يمُثـل مـن حيـا  

 الجاهلية غير مكترثين بالبحث عن حقائفي الأش ياء.

ولذلك ش  في الشعر الجاهني، بل وفي ،ريخ الأدب العربي، مس تحوا اعتبـارات 

متعدد  نذكر منها أأن المدرسة التقليدية قسـمت الأدب العـربي تقسـ   ،ريخيـا مرافقـا 

للس ياسة، فأأطلقوا على كل مرحلة اسما) الأدب الجاهني والأدب في صـدر الإسـلم 

ــا  ــفي دا ـ ــ  أأن الأدب ل يتوافـ ــث لحـ ــال..(، حيـ ــوي والأدبي العبـ والأدب الأمـ

والس ياسة، فل يعني أأن تكون الدوج مزدهر  س ياسـ يا واقتصـادا أأن يكـون الأدب 

متقدما، فقد نجد أأدبا منحطا ضمـن شروط س ياسـ ية واقتصـادية مزدهـر ، والعكـس 

صحيح،  و ذلك ش  في الشعر الجاهني المنسوب اإلى شـعراء بعيـنهم موضحـا دوافـع 

  في هـذا الحـديث هـو  أأنـني شـككت في وأأول شيء أأفاجةـ   ، حيث يقول:3شكه

قيمة الشعر الجـاهني وأألححـت في الشـ ، أأو قـل أأّ عـنيك الشـ ، فأألـذت أأبحـث 

 
 19في الشعر الجاهني، م سابفي،  :   1
 .11نفسه،  :   2
من الدوافع التي جعلت طــه حســين يشــ  في الشــعر الجــاهني كونــه ل يمثــل الحيــا  الدينيــة والعقليــة والس ياســ ية   3

 والاقتصادية للعرب الجاهلين.
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ل يكون يقينا فهو قريـب مـن  وأأفكر وأأقرأأ وأأتدبر، حلا انتهإى بي هذا كله اإلى شيء اإ

اليقين، ذلك أأن الكا  المطلقة  ا نسميه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء، 

نما هي منـتحلة مختلقـة بعـد حهـور الإسـلم، فهـإي اإسـلمية تنقـل حيـا  المسـلمين  واإ

 ".1وميومم وأأهواء  أأ ا  ا تمثل الحيا  الجاهلية

 ويقوم منهج الش  عن طه حسين على مجموعة من القواعد نذكر منها:

_ أأن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأأن يس تقبل موضـوع بحثـه 

 لالي الذهن  ا قيل فيه للوا ،ما.

_ أأن ل يقبل الباحث شيةا قط على أأنه حفي ما لم يتبين لي بالبداهـة والوضـوح أأنـه 

  ذلك

_  أأن تقُسم كل مشكلة  في البحث اإلى أأ ا من ما يمكن من أأجـراء حـلا يتسـ نى 

ــث  ــل المنطقــي، حي ــب التحلي ــا  شــش أأفضــل، وهــذه القاعــد  هي ل للباحــث حله

 س توجب البدء بالبس يط ثم التدرج نحو المعقد، وهو ما حاول طه حسين تطبيقـه، 

نه يشترط في صحة الأدب الجاهني تمثيله للحيا  العربية الجاهلية تمثـيل صـادقا  حيث اإ

سواء من الناحية الدينية أأو الس ياس ية أأو الاقتصادية.. وينتقل من العام اإلى الخـا  

من أأس باب النحل اإلى التفصيل في كل سبب، ثم الانتقال من التفصيل اإلى التعميم، 

من فحلد الشعر المنسوب اإلى ثمـود والجـن مـثل اإلى فحـلد الشـعر الذي يعتقـد بأأنـه 

ليها ديـكارت بقـوله:".. أأن للفته   العصبيات القبلية والعرقية، وهي القاعد  التي يشير اإ

 
 .15في الشعر الجاهني، م سابفي،  :  1
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عاد  نظر  عامة، تجعلني على يقـين مـن أأنـني لم أأهمـل  حصاءات كاملة، وباإ أأقوم دا ا باإ

 "1شيةا

ليها طه حسين، من للل هذا المنهج في دراسة للشـعر  ومن أأ  النتاج التي توصل اإ

 الجاهني:

 _ ما ينسب من شعر اإلى عاد وثمود كله منحول ومزيف.

 _ ما ينسب اإلى حمير وجنوب اليمن من أأشعار باللغة العربية كله منحول.

 _ الشعر الجاهني ل يمثل الحيا  الدينية والس ياس ية والاقتصادية للعصر الجاهني.

_ انتحال الكا   ا نسميه الشـعر الجـاهني، واعتبارهـا مختلقـة بعـد حهـور الإسـلم 

 وهي تمثل حيا  المسلمين وميومم.

 الكشف عن أأس باب انتحال الشعر الجاهني ومنها:

_  انتحــاله  ســبب فســاد الــروا  الذيــن كانــوا يصــنعون الشــعر وينســ بونه اإلى كبــار 

 الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلم.

 _ انتحال الشعر لأس باب دينية.

 _انتحال الشعر لأس باب س ياس ية وعصبية.

 _انتحال الشعر  سبب الشعوبية .

 _انتحال الشعر للتفاخر بين القبائل المتصارعة.

 

 

 

، 2جنفياف روديس لويس، ديكارت والعقلنية، ترجمة عبده الحلو، منشورات عويدات، بيروت، ط،   1 -

1977 : .22 
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 _ مبدأأ التجاوز والحتمية:3

مجـال الأدب والنقـد مـا مـس مـن يرى طه حسين أأنه من غـير المعقـول أأن ل يطـال  

التحديث مختلف جوانب الحيا  المعاصر  "فالخطاب الأدبي وصـنوه الخطـاب النقـدي 

ل يمكن أأن يعيشـا سـوى  سـعة الانتهـاك والتجـاوز، وهـذا مـا أأدر ـه طـه حسـين، 

يقول طه حسين: وسـواء رضـينا 1لدرجة أأصبح التجديد بالنس بة له ضرور  حياتية،"

أأو كرهنا فل بد من أأن نتأأ ر بهذا المنهج في بحثنا العلمي والأدبي  ما تأأ ر من قبلنـا بـه 

آدابنا و،ريخنا  ما اصـطنعه أأهـل الغـرب  أأهل الغرب، ول بد من أأن نصطنعه في نقد أ

في نقد أآدابهم و،ريخهم، ذلك لأن عقليتنا نفسـها أألـذت منـذ عشرـات مـن السـ نين 

تتغير وتصبح غربية، أأو قل أأقرب اإلى الغربية منها اإلى الشرقية. وهي كلما مضى عليهـا 

 .2الزمان جدت في التغيير وأأسرعت في التصال بأأهل الغرب"

ولأن طه حسين كان يتمن بحلول المـنهج الجديـد كبـديل للممارسـات التقليديـة، فقـد 

قامة نهضة أأدبية حديثـة، يقـول: " وأأت مطمـئن اإلى أأن  راهن على الطائفة المس تنير  لإ

ن أأسخط قوما وشفي على أآخرين، فسيري هـذه الطائفـة القلـيلة مـن  هذا البحث واإ

المس تنيرين الذيـن   في حقيقـة الأمـر عـدك  المسـ تقبل وقـوام النهضـة الحديثـة وذخـر 

 .3الأدب الجديد"

اإن قول طه حسين ينُم عن ثقة كبير  في حتمية الحداثة وضرورتها، حيث يسـتند اإلى 

ذ يـرى أأنـه مـن غـير  المناهج والتصورات التي س بفي للغرب أأن طبقها وحصد ثمارهـا، اإ

 

عبد الفتاح أأحمد يوسف،  أأس ئلة النقد الأدبي العربي الحديث، للل العقدين السابع والثامن من القرن  ،   1 -

 . 63 : .1،2015العشرين، دار الأمان، الرباط، ط
 115في الشعر الجاهني، م س،   :   2
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ــاءج  ــلى المسـ ــوم عـ ــافي الذي يقـ ــول الثقـ ــذا التحـ ــ هـ ــاير مصرـ ــول أأن ل  سـ المعقـ

والاس تكشاف والاس تقصاء، وبالتـالي فتجـاوز الأنمـاط القديمـة ورؤيتهـا للمـوروث، 

والألذ بالأس باب التي أألذ بها الغرب يغـدو ضرور  ملحـة يفرضـها سـ ياق المثاقفـة، 

 ونجد هذه المعاني نفسها في مواضع عديد  أأخرى  قوله:

 .1_ "فالمس تقبل لمنهج ديكارت ل لمنهج القدماء"

_ "وأأنت ترى أأن الألذ بهذا المنهج ليس حتما عـلى الذيـن يدرسـون العـا ويكتبـون 

 ".2فيه وجد ، بل هو حر على الذين يقرأأون أأيضا

_ وليس ح  هذا المنهج منتهيا عند هذا الحد، بـل يجـاوزه اإلى حـدود أأخـرى أأبعـد 

 ".3منه مدى وأأعظم أأ را

تنم هذه الاستشهادات عن هاجس التجديد والتأأصيل، فـل يلبـث طـه حسـين أأن 

 يقيم الموازتت والمقارتت التي تحسم س ياد  المنهج الجديد.

 _ مبدأأ الأدب صدى للحيا :4

فيها، وقد تعا هذا المبدأأ مـن يعتبر طه حسين أأن الأديب ابن بيئته، يتأأ ر بها ويت ر  

آ  لحيــا   أأســ تاذه كارلــو تلينــو. يقــول طــه حســين: ثم لأول مــر  تعلمنــا أأن الأدب مــرأ

مـا أأن يكـون دافعـا  ما أأن يكون صدى من أأصـدااا، واإ العصر الذي ينتج فيهإ لأنه اإ

من دوافعها، فهو متصل بها على كل حال  وهو مصور لها على كل حال، ول سـبيل 

نشـائه، والـتي عاصرتـه  ذا درست الحيا  التي س بقته فـأأ رت في اإ ل اإ اإلى درسه وفقهه اإ

 
 27نفسه،،  :  1
 .22نفسه،  :   2
 14نفسه،  :   3



 د. سمير لعري 
 

 الأسس المنهجية والمنطقية للنقد التاريخي عند طه حسين.                 
 
87 

 

"، وهذا 1فتأأ رت به وأأ رت فيه، والتي جاءت في اإ ر عصره فتلقت نتائجه وتأأ رت بها

التعبير عن التفسير الاجتماعي لـلأدب مثلتـه نظريـة الانعـكاس في الأدب في القـرن 

التاســع عشرــ، وهــو نفســه الذي يعــبر عنــه "هيبولــت تــين" الذي يســميه بالقــانون 

. يمكـن القـول: أأن نظـر  طـه حسـين هي 2الجبري، ويقوم على الجنس والبيةة والعصر 

ثمر  اطلعه على نظرية" تين "الاجتماعية التي عبر من لللهـا عـن الرغبـة في تجـاوز 

تخلف العلوم الإنسانية باستثمار مناهج العلوم الطبيعيـة، غـير أأن طـه حسـين ل يقـف 

نمـا نهـج نهجـا  توفيقيـا يقـوم عـلى التحليـل  عند حدود التفسير الاجتماعي للأدب، واإ

التاريخي والتقويم الفني، "ذلك لأنه مهما يقل في البيةة والزمان والجنس، وهـما يقـل في 

تطور الفنون الأدبية، س تظل أأمامـه عقـد  لم تحـل بعـد ولـن يوفـفي هـو لحلهـا، وهي 

ــة" ــا الأدبي ــين أآثاره ــا وب ــتج في الأدب والصــلة بينه ــاج اإلى 3نفســ ية المن ــد يحت ، فالناق

الاســ تعانة بالقواعــد المس تخلصــة مــن العلــوم،  ــما يحتــاج اإلى الاعــتماد عــلى حســه 

النقدي، بهذا الفهـم الذي ينظـر بـه طـه حسـين اإلى الأدب والمجتمـع، راح يبحـث في 

آ  تعكس الحيا  العربية ومـدى   ملءمتـه  للصـور  الحقيقـة الشعر الجاهني باعتباره مرأ

نكار الشـعر الجـاهني.  لذلك العصر، ليخللد من للل تطبيقه لهذه التصورات اإلى اإ

يقول عـني صـديقي:  وعـوض أأن ينتبـه اإلى خطـور  التفسـير الميكانـيا لهـذا المـنهج 

 
مقدمة  تاب كارلو تلينو، ،ريخ الآداب العربية من الجاهلية حلا عصر بني أأمية، طه حسين، دار المعــارف، ط    1

2:  ، 8 
ــة و    2 ــة العوامــل الاجتماعي ــا . وتضــم البية ــة والأرض والمن يشــمل مصــطلح الجــنس مجموعــة مــن الأفــكار والوراث

الاقتصادية والثقافية، في حين ير ز العصر على جوانب الاس تمرار و التغــير في الحضــار ، انظــر محمــد حــاف  داب، 

النقد الأدبي وعا الاجتماع، فصول، مجلة النقد الأدبي، الهيئة المصرــية العامــة للكتــاب، القــاهر ، العــدد الأول، المجــلد 
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ــتي تعكــس صــور   آ  ال ــرأ ــة أأو الم ل الوثيق ــنلد الأدبي اإ ــرى في ال ــاريخي، الذي ل ي الت

المجتمــع، وينتبــه اإلى الظــروف التاريخيــة والمعرفيــة الــتي أأحاطــت بنشــأأ  هــذا التصــور 

التاريخي، ويقف على أأبعاده وحدوده ومدى ملءمته لموضوعه، تحول لديه هذا المنهج 

 . 1اإلى غاية في حد ذاته، وليس مجرد وس يلة

ــيم تطبيــفي طــه حســين لهــذا المبــدأأ) الأدب مــرأأ  للمجتمــع  صحــيح أأن هــذا النقــد يقُ

ثبات صحة الشعر الجاهنيإ لكـن هـذه الرؤيـة  وللحيا ( ومدى نجاعة هذه الرؤية في اإ

آفاق ومجالت معرفية متعدد ، من شأأنها أأن تحـيط بالأدب  فتحت النلد الأدبي على أ

 من مختلف جوانبه، و سمح بطرح أأس ئلة جديد  تنفتح على الواقع بش تجلياته.

 : استراتيجيات الحجاج المنطقي عند طه حسين.ثالثا: 

ل ش  أأن ولد  الجديد بحاجة لمنا  مهيأأ يسـ تطيع اسـتيعاب الفكـر الجديـد، وقبـل 

ذلك ل بد من خوض الصراع مع نظم أرت  ثيرا وفرضت سلطتها مع مرور الزمن، 

أأشكال الجمود والتخلف والشـ  في العديـد مـن المسـلمات في   أأن اإحهارول مرية في  

 تراثنا العربي لبنة أأساس ية لفرض تنوير جديد يجتث جدور التقليد.

مــن هــذه الزاويــة حــاول طــه حســين إفكــر وتقــد الإســهام في بنــاء دعــائم النهضــة 

والتجديد على أُسس عقلية وعلمية حلا يكون خطابه مقبول لدى المتلقي وذا نسقية 

فـلس الأبنيـة الفكريـة القديمـة، وقـد لـاض في هـذا  متماسكة، وليشهر بذلك عجز واإ

الس ياق معارك فكرية وثقافية عديد ، دفاعا عن أأطروحته، ولعـل أأ ـا الكتـب الـتي 

أأثارت ردودا وهجوما شرسا من قبل الأصوليين هو  تابه "في الشعر الجـاهني"  الذي 

حاول من للله هدم دعوى التقليد مقابـل التأأسـيس للمـنهج النقـدي البـديل، وقـد 

 
 .192 :،2016اإشكالية التحا في النقد العربي الحديث، دار  نوز المعرفة للنشر والتوزيع، طعني صديقي، ،   1
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استند طه حسين عـلى الحجـاج المنطقـي "الذي يمثـل الجانـب العقـلني في السـلوك 

. وهو مـا جعلنـا 1الخطابي، ويرتبط بالقدر  الخطابية على الاس تدلل والبناء الحجاا

الحجاجيـة الـتي يبـني عليهـا   وطبيعة الاسـتراتيجياتننظر اإلى طريقة  شكيل خطابه  

 دعواه.

 _ الس ياق والمقام التواصني:1

مع بداية القرن العشرين بـدأأت تظهـر بـوادر مـرحلة جديـد  عـلى مسـ توى الخطـاب 

النقدي العربي، وذلك  سبب التأأثير الغربي في المشـهد النقـدي العـربي ومـا صـاحبه 

من طرح أأس ئلة جديد ، وسرعان ما لحت بـوادر الانفصـام والخصـام بـين الاتجـاه 

النقدي الذي يتبنى مناهج غربية، وبين من يتبنى المنـاهج التقليديـة العربيـة الـتي كانـت 

سائد ، يأأد  تاب طه حسين الموسوم ب "في الشعر الجاهني" ضمن س ياق متسـم 

بالصراع بين التراث الذي يحمل ذاكر  العرب، وبين الحداثـة الـتي فرضـها التـأأ ر بحيـا  

العصر بما تحمله راح الغرب وأأفـكار ، فقـد تـأأ ر الكثـير مـن الأدباء والنقـاد بالحيـا  

الغربيــة، وحــاولوا أأن يســقطوا القداســة عــن الــتراث مــن لــلل اعــتماد منــاهج ورؤى 

 جديد  مس تورد .

يقول محمد الكتاني حول هذه الفتر : من الطبيعـي أأن تـأأد الحر ـة النقديـة بقـدر هـذا 

الخصب والتنوع والوعي، وأأن تتأأ ر بذلك القلفي الفكـري واللعـة التجديديـة والعنـف 

 2الصراع الس يال والفكري.."

 
طروس محمد، النظرية الحجاجية من للل الدراسات البلغية والمنطقيــة واللســانية، دار الثقافــة، الدار البيضــاء،   1

 18، :2005، 1المغرب، ط
ــد في الأدب العــربي الحــديث، دار الثقافــة، الدار البيضــاء، ط،   2 ــين القــديم والجدي ، 1محمــد الكتــاني، الصرــاع ب

1982.: 489. 
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يقـع  تـاب طـه حسـين اامـل  1والتحول الفكـري العـربي تحديـدا  هذا المنعطففي  

بأأفكار التيار الفكري الوافد، لكونه من النقاد المغتربين الحاملين لتصـورات الآخـر، و 

 متبعا لأساليب البحث العلمي الذي ينشد الموضوعية، ويقوم على قواعد وأأصول.

يعُتبر  تـاب "في الشـعر الجـاهني " أأحـد البحـوث الرائـد  في ،ريخ الأدب العـربي، 

طلبه، كان يهدف مـن لللهـا بـث الشـ  في   أألقاها علىوهو عبار  عن محاضرات  

عاد  النظـر في  الشعر الجاهني، واعتباره مجال مفتوحا للجتهاد والبحث، فقد حاول اإ

هذا الشعر، معتبرا أأن" الكا  المطلقة  ا نسميه أأدبا جاهليا، لـيس مـن الجاهليـة في 

ــا   ــل حي ــإي اإســلمية تمث ــور الإســلم، فه ــد حه ــة بع ــتحلة مختلق ــا هي من نم شيء، واإ

 2"المسلمين وميومم أأ ا  ا تمثل حيا  الجاهليين

البحث العلمي من الأهـواء و   أأطروحته تلخيلدحاول طه حسين من للل عرض  

ــان  ــعى اإلى بي ــث س ــة، حي ــة العقلي ــفي المعرف ــتي تعي ــة ال ــكار القديم العواطــف و الأف

الأس باب المنطقية لشكه وتفسيرها وففي مسار حجاا يحاول من للله بنـاء دعـوى 

  ستند اإلى معايير ومنهجية نقدية موضوعية في دراسة التراث العربي.

انطلقا من هذه الرؤية يذهب طه حسين اإلى دراسة الشـعر الجـاهني متـأأ را بمـنهج  

الش  الديكارد لخلخلة النظر  القديمة حـول الشـعر،  والدفـاع عـن حريـة التفكـير، 

 
تفصيل للتجاهين الفكريين البارزين في تلك الفتر ، الاتجاه اااف  والاتجاه التجديدي، انظر الصراع بــين القــديم   1

 .491 :  م س،  والجديد،
 15في الشعر الجاهني، م سابفي  :   2
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تحـت مظـلة المسـاءج والبحـث  1وقد تناول كل ما اعتبر مقدسا من الأشكال القديمـة

 عن الحقيقة العلمية.

 _ استراتيجية الموازنة:2

ترتكز العملية الحجاجية عند طه حسين على التكثيـف مـن حجـة المقارنـة، وهي مـن 

الحجج التي تعتمد في جوهرها على القياس الراي بين طرفي قضية ما، يقول جـون 

نهــا تقــدم في الغالــب باعتبارهــا  جــاك روبريــو: اإن حجــج المقارنــة هي شــ به منطقيــة، اإ

، يسـعى مـن لللهـا الموازنـة بـين تـوجهين في البحـث، توجـه منطقـي 2تأأكيدات واقع 

قناع بالعقل، وأآخر بالعاطفة والاجـترار، توجـه يوصـل  وأآخر عاطفي، توجه يبتغي الإ

للحقائفي الموضوعية، وأآخر للمسلمات التي ل تقبل المراجعـة، توجـه يـتمن بالتسـليم، 

 وأآخر بالأدوات المنهجية.

موازنة بين التيـار التجديـدي والتقليـدي مـن حيـث   الحجاج يقيموعبر هذا النوع من  

الدوافع والمـنهج والنتـاج، فحـاجج ليثبـت بـأأن الشـعر الجـاهني ل يمثـل روح العصرـ، 

ليــه، وبينــه وبــين أآداب اليــوتن  وقــارن بــين الشــعر الجــاهني والعصرــ الذي ينســب اإ

والرومان، و أأيضا مع حيا  العرب من للل القرأآن الكريم،  ليتشش الحلي النقـدي 

 بانتحال الشعر الجاهني.

وعليه، س يهر هذا ااور بالكشف عن اسـتراتيجية الموازنـة باعتبارهـا معيـارا منهجيـا 

وفكـرا تتأأســس عليـه المعرفــة العلميـة عنــد طـه حســين،  وخطـو  أأساســ ية لطــرح 

قناع بانتحال الشعر الجاهني.  مسوغات تروم الإ

 
عــاد  النظــر   1 أأشرت في ااور المخصلد بمبدأأ الش  المنهجي اإلى بعض الثوابت التي ش  فيها طه حسين ودعــا اإلى اإ

 فيها.

 . 382،   1،2005محمد الولي، الاس تعار  في محطات يوتنية وعربية وغربية، مكتبة دار الأمان، الرباط، ط  2 -
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 التقليدي: والتيارأأ_ الموازنة بين التيار التجديدي 

قنـاع المتلقـي بغيـاب روح العصرـ في الشـعر الجـاهني،  قبل أأن يحـاول طـه حسـين اإ

حجاجية تجعل المتلقي يستشـعر أأهميـة التجديـد، وبأأنهـا أأصـبحت   بحثه بمقدمةيس تهل  

، 1ضرور  ملحة، بعبار  أأخرىإ يرى بوجوب اإجراء بحث علمي لا  بتـاريخ الأدب

صدار أأحكام نقدية سـابقة حـول مـا   ما يروم هذا التوجه كاإعطاء تصورات محدد ، واإ

س يقوم به لتوجيه القراء إ بذلك يصبح هذا الاس تهلل خطابا حجاجيا يصـعب القفـز 

عليه، ما دام يسعى اإلى نفس الغاية وهي محاوج التأأسيس لرؤية نقدية بـديلة تتجـاوز 

 ما هو متوارث ومعهود.

البحث عن ،ريخ الشعر ففي بداية دراس ته يصرح بجدية بحثه بالقول: "هذا نحو من  

 .2العربي، لم يأألفه الناس عندت من قبل"

اإن هذا القول ل يخلو من مقصد حجاا، فهو ينوه بأأهمية البحـث ويعـني مـن قيمتـه، 

فعبار  "لم يأألفه الناس عندت من قبل"  فيلة بأأن تثير فضول المتلقي في معرفة الجديد 

ــاني  ــن مع ــه م ــو  ب ــا ت ــأألوف وم ــاد ، لصــطلح الم ــه الع ــا جــرت ب الذي يخــالف م

الاعتيادي والدارج والعادي والمجتر ..،  تحمل نقـدا لمشـكلة مـن مشـكلات البحـث 

ــار ااــاف ، وهكــذا يضــع  ــه التي ــي ب ــربي، وهي الجمــود الذي نع في ،ريخ الأدب الع

البحوث السابقة في ،ريخ الشعر موضع المأألوف والعادي، وأأبعد ما تكـون اإلى الجـد  

 
جــراءنشير في هذا الصدد اإلى توجه يمنى العيد التي ترى أأيضــا   1 بحــث علمــي للخــروج مــن الاضــطراب  بوــور  اإ

تقصــد المنــاهج  –الذي يعيشه النقد العربي الحديث، تقول:  وهذا ما يضع نقدت الحديث، المس تفيد من  هــذه المنــاهج  

في موضع القلفي والاضطراب الدا ين، ويفرض عليه،  للخروج من هذا الموضــع، العمــل عــلى تأأســيس فكــر   -الغربية

نتاج مناهج نقدية علمي لها صفة الكونية، انظر،  في معرفــة الــنلد، يمنى العيد، علمي في ثقافتنا قادر على المساهمة في اإ

 .120،   1983دار الآفاق الجديد ، ط  
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والتجديد، وتخصيلد القول بعبار  "عندت " اإشار  اإلى الغرب الذي س بقهم في تعرف 

هذا المنهج في مجال البحـث العلمـي والأدبي. ثم ينتقـل بعـد ذلك اإلى المقارنـة والموازنـة 

 بين المذهبين: التقليدي والتجديدي في البحث بقوله:

ما أأن نقبل في الأدب و،ريخه وما قال القدماء، ل نتناول ذلك مـن  "نحن بين اثنين: اإ

النقد اإل بهذا المقـدار اليسـير الذي ل يخلـو منـه كل بحـث والذي يتـيح لنـا أأن نقـول 

أأخطأأ الأصمعي أأو أأصاب، ووففي أأبو عبيد  أأو لم يوففي، واهتـدى الكسـائي أأو ضـل 

مــا أأن نضــع عــا المتقــدمين كلــه موضــع البحــث... والفــرق بــين المــذهبين  الطريــفي، واإ

عظيم، فهو الفرق بين الإيمان يبعـث عـلى الاطمئنـان والرضـا، والشـ  الذي يبعـث 

نـكار والجحـد، المـذهب  على القلفي والاضطراب وينتهإي في  ثير من الأحيـان اإلى الإ

 جملته الأول يدع كل شيء حيث تر ه القدماء ل يناله بتغيير ول تبديل ول يمسه في

وتفصيله اإل مسـا رفيقـا، أأمـا المـذهب الثـاني فيقلـب العـا القـديم رأأسـا عـلى عقـب. 

 .1وأأخشى اإن لم يمح أأ اه أأن يمحو منه شيةا  ثيرا"

تعتبر هذه الصيغة من المقارنة شكلا اس تدلليا منطقيـا يعتمـد ثنائيـات ضـدية متقـابلة 

ومتناقضة، لذلك نجده طه حسين يحصر مجال البحـث في أأمـرين ) نحـن بـين اثنـين( 

ول مجال للمساومة أأو المزاوجة أأو لخيار أآخر غيرهما، فرغم أأن التقابـل بـين الثنائيـات 

الضدية " من الأسس التي يقوم عليها الوجود، فهو يملأ الحيا  حولنـا ويجعلهـا  سـ تمر 

ثباته هو أأنه ل يمكـن الجمـع   2وتبقى ولوله لفقدت معناها" لكن ما يروم  طه حسين اإ

 بين التسليم بما قاله القدماء والش  فيه في نفس الوقت.

 
 .10نفسه،  :   1
،   1محمد الواسطي، حاهر  البديع عند الشعراء اادثين، دراسة بلغية نقدية، دار نشر المعرفة، الــرباط ، ط  2

 :234. 



 د. سمير لعري 
 

 الأسس المنهجية والمنطقية للنقد التاريخي عند طه حسين.                 
 
94 

 

العسكري للمتضادين، يقول: " المتضـادان هـما هلل  و المعنى أأقرب اإلى تعريف أأبي 

ذا كان وجـود هـذا عـلى الوجـه الذي يوجـد  اللذان ينتفي أأحدهما عن وجود صاحبه اإ

 .1عليه ذلك كالأسود والأبيض.. كل متضاد  تنع اجتماعه "

ذا تأأملنا  الملفوظ نجد طه حسـين قـد وحـف العديـد مـن  الثنائيـات الضـدية الـتي  اإ

  س توجب الوقوف عند ووحيفتها، من قبيل: 

 الش  .   ≠_    الإيمان     

 القلفي والاضطراب.  ≠_  الاطمئنان والرضا       

 يقلب كل شيء رأأسا على عقب.  ≠_  يدع كل شيء حيث تر ه القدماء     

يتعـدى كونـه مجـرد  2اإن توحيف طه حسـين لهـذه الثنائيـة الضـدية في هـذا السـ ياق

آلية حجاجيـة للتميـا بـين التيـارين، " فأأسـاليب البيـان  محس نات لتزيين القول، ليصير أ

نما أأصل أأسـاليب  مثل المقابلة والطباق وغيرها، ليست اصطناعا للتحسين والبديع، واإ

بلغ والتبليغ" . من شأأنها أأن تدفع المتلقـي في هـذا السـ ياق اإلى الاسـ تنتاج بـأأن 3للإ

المــذهب التقليــدي يتســم بالجمــود والعجــز، وبعيــد كل البعــد عــن التحليــل والتبريــر 

بــداع  شــش عــام، ويبقــى حبــيس أأحــكام عامــة،  ول يقــدم أأي قيمــة  والتفســير والإ

ــفي   ــدى الكســائي أأو حــل الطري ــد  أأو لم يوفــفي، واهت ــو عبي ــة )   ووفــفي أأب بداعي اإ

 
براهيم سليم، دار العا للثقافة و النشر والتوزيع، مصر،  :   1  158الفروق اللغوية،  تحقيفي محمد اإ
يقــول مــثل: أأمــا أأنصــار الجديــد، فــالطريفي أأمــامهم : يكثف طه حسين من اس تعمال هذه الصــيغة في مواضــع  ثــير   2

  ل يكادون يمضون اإل في أأت  وريث هما اإلى البطء أأقرب مــنهما اإلى  معوجة ملتوية، تقوم فيها عقاب ل تكاد تحصى.

 .06السرعة. في الشعر الجاهني،  : 
طه عبد الرحمان، مراتب الحجاج وقياس التمثيل، مجلة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ســ يدي محمــد بــن   3

 .18،  : 9،1987عبد الله، فاس، المغرب، ع 
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هذه الاعتبارات التي  شخلد بدقـة   للمسلمات التي ورثوها(، و وففي  مر،حين جدا

منحى التيار التقليدي، يعمفي ضمنيا الوعي بوور  التمرد على المسلمات المقدسة التي 

 سار عليها السابقون لخلفي فهم جديد للتراث العربي.

ينتصرـ لمـنهج الشـ    الضـدية أأنلقد اس تطاع طه حسين من للل هذه الثنائيـات  

 كأسلوب عقني على الإيمان والاطمئنان الس يكولوا لما يعتبره مجرد زيف وو .

بصـيغ أأخـرى  ـاثلة، تـتمال والغـرض  يعُزز طـه حسـين هـذه المقارنـة بـين التـوجهين

مـا أأن يجحـدوا أأنفسـهم  الحجاا الذي يسـعى اإلى تحقيقـه، فيقـول:"   بـين اثنـين:  اإ

ما أأن يعرفوا لأنفسهم حقهـا ويـتدوا للعـا  ويجحدوا العا وحقوقه فيريحوا ويستريحواإ واإ

واجبه فيتعرضوا لما تعرض له العلماء من الأذى ويتحملوا ما ينبغـي أأن يـتحمله العلـماء 

 .1من سخط الساخطين"

مـا..  مـا" الذي يفيـد تعليـفي الحـلي بأأحـد الشـ يئين) اإ يس تهل المساجل قـوله بحـرف" اإ

مـا أأن يكسرـوا أأغـلل  ما..(، وهو دفع للتيار التقليدي للوقوع بـين أأمـرين، وهـما: اإ واإ

الموروث وقدسيته ويتحملوا بذلك مـا يـتحمله المجـددون مـن سخـط، أأو أأن يتنكـروا 

 للعا والإبداع والتجديد.

نهـا توجيـه  تمُكن هذه الاسـتراتيجية مـن جعـل التيـار التقليـدي في مـأأزق، حيـث اإ

المتلقي  اإلى البون الشاسع بين التوجهين،) توجه يجحد بالعا وأآخر يتدي للعا حقه( 

فالعا شرط أأسال من شروط التجديد، والانتصار للعا  يمثـل نقطـة ارتـكاز لـش 

 تجديد وحداثة.

 
 .14في الشعر الجاهني،  :   1
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يضعنا أأمام قضية   طبيعة التياريناإن هذا التصور العام الذي يقدمه طه حسين حول  

شائكة لطالما شغلت العديد من الباحثين، وهي الخصومة بين العا والتيار التقليدي، 

أأو بالأحرى بين العـا والديـن، كأسـاس ثابـت لهـذى التوجـهإ فـالعا يمثـل التجديـد 

ن التنـاقض في خصوصـيات  ويتصل بالعقل، والدين يرتبط بالشعور ويمثل الثبـات، اإ

كل منهما يمكن أأن يجعل المتلقـي يعيـد النظـر في مـنهج التيـار التقليـدي الذي وقـع في 

 .1مأأزق الاصطدام مع أأن العا ل يعترف بأأي قداسة

يــده هــذا الطــرح بحجــة المثــال الــتي يشــابه بموجبهــا بــين التيــار التقليــدي و الفقهــاء 

غلق باب الاجتهـاد بقـوله: "   والمتكلمين، اإشار  لنسداد الأففي وانعدام الرؤية، واإ

لم يغيروا في الأدب شيةا. وما كان أأن يغيروا فيه شيةا وقد أألذوا أأنفسهم بالطمئنـان 

اإلى ما قال القدماء وأأغفلوا على أأنفسهم في الأدب باب الاجتهاد  ما أأغفله الفقهـاء في 

 . 2الفقه والمتكلمون في الكلام  

استنادا اإلى هذا الفصل بين المنهجين في البحث، منهج علمـي موضـوعي ومـنهج ،بـع  

للمعتقدات الدينية والقومية والس ياس ية.. يكشف طه حسين الكثـير مـن مل سـات 

منفصـلة عـن كل   مـثل وغااتـهكل توجه في علقته بنتائجهإ لقاصـد البحـث العلمـي  

وبالتالي يس توجب  نقد هـذا الـتراث وتحريـره مـن أأي فهـم    3اعتقاد أأو ميول عاطفي

 
حــاول بــدوره أأن يحصرــ الإشــكال في ثنائيــة الإلحــاد   -الذي يمــثله الرافعــي -تجدر الإشار  اإلى أأن التيــار التقليــدي  1

نــه حــاول جعــل طــه حســين  الإيمان التي قسمت المفكرين والأدباء اإلى طرفين، طرف ملحــد وأآخــر مــتمن، حيــث اإ

 منافقا يتوارى للف فكره الإلحادي.  
 .12في الشعر الجاهني،  :   2
يكرر الرافعي هذا المعنى في مواضع عديد  أأخرى:  يقول مثل:  كان القدماء مسلمين مخلصــين في حــب الإســلم،   3

اه، ولو يعرضوا لمبحــث علمــي ول لفصــل مــن فصــول الأدب أأو لــون مــن  فأأخضعوا كل شيء لهذا الإسلم وحبهم اإ
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عاد  البنـاء الفكـري عـلى أأسـس موضـوعية ومنهجيـة  المقدس،  نقطة انطلق نحو  اإ

 ستند على الش  والمساءج والتوسل بالمناهج الغربيـة البـديلة لإحـلل نهضـة حديثـة 

 قوامها العقل.

 ب_ الموازنة بين العرب والأمم الأخرى:

ل طه حسين نقـده الموجـه لمـن درسـوا ،ريخ الأدب العـربي ونتـائجهم بعيـدا عـن  فصَّ

مقارنته مع باي الأمم، قبل أأن يحاول تغيـير رؤيتنـا لذلك التـاريخ، يقـول:" لـو درسـوا 

،ريخ هذه الأمم القديمة، وقارنوا بينه وبين ،ريخ العرب لتغـير رأأيهـم في الأمـة العربيـة، 

 1ولتغير بذلك ،ريخ العرب أأنفسهم"

لتغيـير   في هذا المثال يشترط طه حسين مقارنـة ،ريخ العـرب مـع باي الأمم السـابقة

الفهم السائد حول الأمة العربية، ويس توجب المعنى المضمر من الشرط ) لو درسوا( 

انتفاء الاس تفاد  من الأمم السابقة، وبذلك يلزمهم بنتيجة مفادها: طالما انلي لم تدرسوا 

،ريخ العرب وتقارنوه مع من س بقلي من الأمم لم تصلوا اإلى ،ريخ عربي يعتمـد عليـه في 

الرجوع للكثير من القضااإ لن للل هذا الشرط يفهـم المتلقـي بمـدى أأهميـة الموازنـة 

والمقارنة التي يروم أأن يتسس عبرها تصورا جديدا  لتحصيل المعرفـة بتـاريخ العـرب، 

 أأو  ما يقول يمكن أأن يغير ،ريخ العرب.

من هنا يبدأأ طه حسين الحجاج بالمقارنة للكشف عن قصور التيار التقليدي في فهـم 

ذا كان هناك شيء يتلذ على الذيـن  تبـوا  وقائع التاريخ وسيرورته، فيقول أأيضا: " واإ

 

نه يت د الإسلم ويعزه ويعني كلمته  لا لءم مذهبهم هذا أألــذوه، ومــا تفــره انصرــفوا عنــه  أألوان الفن اإل من حيث اإ

 .21انظر في الشعر الجاهني،  :  انصرافا،
 .58في الشعر الجاهني،  :  1
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،ريخ العرب وأآدابهم فا يوفقوا للحفي فيه، فهو أأنهم لم يلموا بتاريخ هـذه الأمم القديمـة، 

 1أأو لم يخطر مم أأن يقارنوا بين الأمة العربية والأمم التي للت قبلها"

يعتبر طه حسين المقارنة بين مختلف الأمشاج شرطا أأساس يا لتحصـل المعرفـة بتـاريخ 

الأدب العربي، ويثُبت مـن لللهـا أأن قضـية الانتحـال الـتي عرفهـا الشـعر الجـاهني 

طالــت أآداب الأمم الأخــرى أأيضــا، فلــماذا ل يكــون الأمــر  ــذلك بالنســ بة لنتحــال 

 الشعر الجاهني ما دامت أأوجه المشابهة تفضي اإلى هذه النتيجة. 

ذ قدر للأمة اليوتنية والرومانية في العصـور القديمـة مثـل مـا   يقول تفصيل لذلك: "اإ

قدر للأمة العربية في العصور الوسطى، كلتاهما تحو، بعد بداو ، وكلتاهما خضـعت 

في حياتها الداللية لهذه الظـروف الس ياسـ ية المختلفـة، وكلتـاهما انتهـت اإلى نـوع مـن 

التكوين الس يال.. و ذلك شأأن الأمة العربية، تحوت  ما تحو اليوتن والرومـان 

 2بعد بداو  وتأأ رت  ما تأأ ر اليوتن والرومان بظروف س ياس ية مختلفة..."

ويبدو أأن طه حسين يريد أأن يرسخ في الأذهـان أأن الانتحـال شـأأنه شـأأن الظـروف 

التي تأأ رت بها الأمم الأخـرى، ول تقتصرـ عـلى أأمـة دون غيرهـا مـن الأمم. لقـد مكـن 

استناده اإلى هذه الموازنة التي تلت أأمورا عديـد  مـن تثبيـت الشـ ، وذلك قياسـا 

ن عرفتا الانتحال أأيضا، وأأن الجيل العربي  غـيره مـن الأمم اعلى اليوتن والرومان اللت

 يخضع ويتأأ ر بنفس القوانين العامة.

نما نريد أأن نقول اإن  على هذا النحو حاجج طه حسين ليثبت صحة دعواه فيقول: "واإ

هذه الظاهر  الأدبية التي نحاول أأن ندرسـها في هـذا الكتـاب والـتي يجـزع لهـا أأنصـار 

نما تتجاوزها اإلى غيرهـا مـن  القديم جزعا شديدا ليست مقصور  على الأمة العربية، واإ
 

 . 52في الشعر الجاهني،  :   1
 .54نفسه،  :  2
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القديمـة، ولســ   هــاتين الأمتـين الخــالدتين، فلــن تكـون الأمــة العربيــة أأول أأمــة الأمم 

 "1انتحل فيها الشعر انتحال وحمل على قدمااا  ذبا وزورا.

يسعى طه حسين من للل هذا القول اإلى تأأسيس دعائم الش  في الشعر الجـاهني 

و بعض مسلمات التاريخ العـربي مـن لـلل الاسـ تدلل الاسـ تنتاا الذي يضـمره 

بوصـفه معرفـة مشـتر ة لدى المتلقـي، ولكـون -القول، لا دامت الأمتـان الخـالد،ن،  

اليوتن والرومان تمثلن رمـزا للحضـار  والتـاريخ الحافـل والمجيـد والذي ل يحتـاج اإلى 

عرفتا الانتحال والزور والكـذب لـا بالك بالأمـة العربيـة. وعليـه فاسـ تجابة    -تعريف

العرب لنفس المثيرات باس تجابة  اثلة لليوتن والرومان بحلي المشابهة بين مجموعة مـن 

ا أأن حر ـة الصلت تنتهإي اإلى نفـس النتيجـة المتعلقـة بالنتحـال ، يقـول: وأأنـت تعـ

النقد هذه بالقياس اإلى اليوتن و الرومان لم تنته بعـد، وأأنهـا لـن تنتهـإي غـذا ول بعـد 

غد، وأأنت تعا أأنها قد وصلت اإلى نتاج غيرت تغيرا ،ما ما كان معروفـا متـوارثا مـن 

 2،ريخ هاتين الأمتين وأآدابهما

قناع بأأسس منهج البحث القـائم عـلى مبـدأأ  اإضافة ما س بفي يسعى طه حسين اإلى الإ

المقارنــة والموازنــة والذي يمكــن أأن يــتر  لمــيلد ،ريخ عــربي جديــد، ويوصــل لنتــاج 

 منطقية ومقبوج.

ن العــرب قــد خضــعوا لمثــل مــا خضــعت له الأمم القديمــة مــن  يقــول أأيضــا: "قلــت اإ

المــت رات الــتي دعــت اإلى انتحــال الشــعر والأخبــار، ولعــل أأ  هــذه المــت رات الــتي 

طبعت الأمة العربية وحياتها بطباع ل يمحى ول يزول هـو هـذا المـت ر الذي يصـعب 

 
 .55نفسه،  :   1
 .55نفسه،  :  2
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"، فهـذه 1تمياه والفصل فيهإ لأنه مزاج من عنصرين قويين جدا هما الدين والس ياسـة

العلقة التي يقيمها طه حسين بين العرب والأمم الأخرى بمثابة اس تدلل منطقي متداه 

ذا وجدت تحت حروف  ـاثلة، أأنتجـت معلـول  ـاثل. وشروط  "أأن العلة الواحد  اإ

العـلة هنــا أأن تكــون مــت ر  في الحــلي وأأن تكــون مطــرد ، أأي كلــما وجــدت العــلة في 

 .  2صور  من الصور وجد الحلي

 وهو ما ينتج الاس تدلل الآد:

اإن لش حاهر  سبب، وحيثما توفرت الأس باب س ينتج نفس الظاهر ، أأي: ما كانـت 

والظــروف الس ياســ ية والدينيــة  ،الأســ بابالعــرب لتنتحــل الشــعر لــول تــوفر تــلك 

 والاقتصادية..  المماثلة لليوتن والرومان.

والدين( اللذين يساهمان في اإخضـاع التـاريخ العـربي اإن امتزاج العنصرين ) الس ياسة  

والتحلي فيه يجا للمتلقي أأن يفهم بـأأن التـاريخ العـربي انعـكاس لوضـع قـائم يحـاول أأن 

يضــمن اســ تمراره في الحــاضر عــبر قضــية الانتحــال، ليكــون ذاكــر  جديــد  منــتحلة، 

ــا   ــد  لأوضــاع وشروط متعــدد  وبالتــالي فهــو ل يعكــس حقيقــة الحي لاضــعة ومتي

 الجاهلية.

ليه،   ما أأ،ح ربط قضية الانتحال بالأمم الأخرى وبالبحث عن الأس باب التي دعت اإ

نقــل النتــاج المرتبطــة بأأحــداث معلومــة )مــا عاشــ ته اليــوتن والرومــان مــن انتحــال 

وتزويــر..( للســ تدلل عليهــا في قضــية مشــابهة في طــور التقــويمإ وذلك بنــاء عــلى 

 
 .58في الشعر الجاهني،  : 1
 .34،  :2007،  1،  طللطباعة  صلح قنصوه، الموضوعية في العلوم الانسانية، دار التنوير   2
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استراتيجية المقارنة التي تـروم ضـبط الظـواهر وفـفي المـت رات، وهـو توجـه ينحـو في 

 . 1اتجاه وضع قوانين عامة تخضع لها كل الأمم وبعيدا عن المصادفة

 

 

 .ـــــــاتمةــــــــــــــــــــــــخـــ

بـأأن يكـون محايـدا مـن لـلل  تابـه "في الشـعر الجـاهني "  حـاول طـه حسـين  لقد  

الشوائب التي يمكن أأن تحول دون الوصـول اإلى الحقـائفي، أأو ومجردا في بحثه من كل  

تجعله ،بعا للتراث ومقدسا له، وأأن يعتني بدل ذلك بالأحكام المنطقيـة والحجـج الـتي 

تخاطب العقل وتحمل على الإذعان، بحيـث يحـدد جمـلة مـن المبـادئ والأسـس الـتي 

ا ترسـب في  يتوصل بموجبها اإلى أأحكام منطقية، والتي من شأأنها أأن تصُحح الكثـير  َـّ

العقل العربي، وهذه الأسس هي الـتي حـاول أأن يبـني عليهـا اسـتراتيجياته الحجاجيـة 

لهدم تصـورات التيـار التقليـدي، وبنـاء دعـائم النهضـة والتجديـد عـلى أُسـس عقليـة 

وعلمية حلا يكون خطابه مقبول لدى المتلقـي وذا نسـقية متماسـكة، وليشـهر بـذلك 

فلس الأبنية الفكرية القديمة، وهو ما جعله يتوسل مجموعـة مـن الاسـتراتيجية  عجز واإ

الحجاجية باعتبارها معيارا منهجيا وفكرا تقوم عليه المعرفة العلمية، وخطو  أأساسـ ية 

قناع بانتحال الشـعر الجـاهني.  ـما يحـاول أأن يتسـس لـ ط   لطرح مسوغات تروم الإ

 
تجدر الإشار  في هذا الس ياق اإلى منهج ابن للدون في البحث، حيث يقول: فــاإن كل حــادث مــن الحــوادث ذا،   1

ذا كان الســامع عارفــا بطبــائع الحــوادث  كان أأو فعل ل بد له من طبيعة تخصه في ذاته، وف  يعرض له مــن أأحــوال فــاإ

بلغ مــن التمحــيلد والأحوال في الوجود ومقتضياته أأعانه ذلك على تمحيلد الخبر على تميا الصدق من الكذب وهذا أأ 

، تحقيــفي عبــد الله محمــد الدرويــش، دار يعــرب، 1مقدمــة ابــن لــلدون، ج  ، ابن للدون،نظرفي كل وجه يعرض، ا

 .39،  :1،2004دمشفي، ط
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جديد من التفكير، يقـوم عـلى الشـ  في كل المسـلمات المتوارثـة، وذلك عـبر توسـله 

بمختلف الآليات الحجاجية المنطقية لمجابهة سلطة القـديم وهيمنتـه، لكـن رغم اسـتناده 

ــة الطــرح الذي يقترحــه،  ــة، ورغم قيم ــة الحديث ــات النقدي ــة والآلي اإلى الحجــج المنطقي

والمبادئ التي يقترحها لإعاد  النظر في التراث العربي والشعري على وجـه الخصـو ، 

فاإن حجاجه لم يخلو من فساد التعليل،  تشكيكه في الوجود التاريخي لس يدت ابـراهيم 

سماعيل المذكورين في القرأآن الكريم، الذي يتنافى واستشهاده بـنلد القـرأآن الكـريم  واإ

في مواضع عديد  على قضية انتحـال الشـعر الجـاهني، حيـث اعتـبره في موضـع أآخـر 

ــه  ــف يســ تقيم الاســ تدلل ب ــالي كي ــة، وبالت ــا  الجاهلي ــلد معــبر عــن الحي أأصــدق ن

 وبقداس ته وصدق تمثيله والتشكي  فيه في نفس الوقت؟

ضــافة اإلى التعمــيم، حيــث ينطلــفي مــن عينــات غــير كافيــة لتمريــر النتــاج الــتي يريــد  اإ

ليها، ونجد ذلك في استشهاده بحـماد الـراوي وذلك لتأأسـيس قاعـد  مفادهـا  الوصول اإ

أأن الروا  كانوا معروفين بالمجون والإسراف في الفساد وهو مـا يسـ توجب الشـ  في 

لينا من شعر كل   عربي قديم.ما نقلوه اإ

   :هالمراجع الدراسة   مصادر

بن فرحات، المرجعية ااـدد  لـلآراء النقديـة المتعلقـة بالنقـد عنـد عبـد  اإدريس  _

السلم المسدي في  تاب الأدب وخطـاب النقـد، مجـلة مقاليـد، العـدد السـادس، 

2014. 

 1قنصوه، الموضوعية في العلوم الانسانية، دار التنوير للطباعة،  ط _  صلح

،2007 . 

 .1974، .1_ طه حسين، تجديد ذكرى أأبي العلء، دار القا، بيروت، ط
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_ عبـد العزيـز شرف، طـه حسـين وزال المجتمـع التقليـدي، الهيئـة المصرـية العامـة 

 .1988للكتاب، 

براهيم سليم، دار العا للثقافـة  _أأبو هلل العسكري، الفروق اللغوية،  تحقيفي محمد اإ

 والنشر والتوزيع.

، 2_أأنور الجندي، طه حسين حياته وفكره في ماان الإسلم، دار الاعتصـام،ط

1988. 

 .1996، 1_جابر عصفور، أأنوار العقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

_جنفياف روديس لـويس، ديـكارت والعقلنيـة، ترجمـة عبـده الحلـو، منشـورات 

 .1977، 2عويدات، بيروت، ط

 .2،1989_سامي الكيلني، مع طه حسين، دار المعارف، مصر، ط

، دار الأفـاق 1_سمير سعيد حجازي، النقد الأدبي المعاصر، قضـااه واتجاهاتـه، ط

 .2001العربية، القاهر ،  

ــة  ــة والمنطقي ــن لــلل الدراســات البلغي ــة م ــة الحجاجي _طــروس محمــد، النظري

 .2005، 1واللسانية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط

_طه عبد الرحمان، مراتب الحجاج وقياس التمثيل، مجلة كلية الآداب والعلوم 
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 .1995، 1ط

_عبد العزيـز شرف، طـه حسـين وزوال المجتمـع التقليـدي، الهيئـة المصرـية العامـة 

 .1977للكتاب، س نة 
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_عبد الله ابراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المس تعار ، منشورات الاختلف، 

 . 2010، 1دار الأمان، ط

المعرفـة للنشرـ _عني صديقي، اإشكالية التحا في النقد العربي الحديث، دار  نوز  

 2016والتوزيع، ط

، 2_غالي شكري، النهضة والسقوط في الفكر المصري، دار الطليعة، بـيروت، ط

1982. 
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قليم البدو الرعاةعند القبائل الليبية المشاعية "   نموذجاً" في ا 

 " من الكتاب الرابع لهيرودوتس ( 180_ 176_ 172_168 )دراسة نقدية للفقرات

 

 جامعة بنغازي ./  د. فاطمة سالم عمر العقيل أ س تاذ مشارك

       الملخص :

 (Hpoδoтosال غريقي، هيرودوتوس المؤرخ  يعتقد الكثير من الباحثين أ ن        

ل من تحدث عن القبائل الليبية في كتابة المسمى التواريخ ق.م أ و    .  424  -484  ( 

هيكاتيوس  (1) وهو  القبائل،  هذه  عن  الحديث  في  س بقه  من  هناك  كان  ولكن   ،

لفتقار    ولكن  Ἑκαταῖος ὁ Μιλήσιος  (2)الملتي    نظرا 

أ ي من حيث ترتيب   –عن القبائل الليبية للنظام    هيكاتيوس  التي ذكرها  المعلومات  

القبائل القبائل    -مواقع  هذه  أ سماء  نقل  في  للدقة  نقد    (3)أ و  هيرودوتوس تجعلنا   م 

تناثر ال شارات التي يوردها   عليه، مقارنين بينهما كلما دعت الحاجة ا لى ذلك، ورغم 

أ ن   ل  ا  التسعة،  كتابه  أ جزاء  في  ليبيا  عن  النصيب    هيرودوتوس  له  كان  ليبيا  تاريخ 

الوفر في الجزء الرابع، ولهذا جاز لبعض الكتاب المحدثين تسمية هذا الجزء بالكتاب 

أ و ) " 145حديثه عن ليبيا يبدأ  من الفقرات    وذلك ل ن     ،(Libyan Logالليبي 

  . ( 4)" 205حتى 

تخليد الغرض من تأ ليفه لهذا الكتاب هو    أ ن  هيرودوتس في مقدمة كتابه    لقد ذكر   

  ، عن الحملة الفارس يةث في كتابه الرابع  ولهذا تحد    (؛5)الحروب ال غريقية الفارس ية  
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قليم ضد باركي بهدف  التي ق ركس يلاوس الثالث  قتلة تابعهم أ  تقام من  الان دمت ا لى ا 

ولءه أ علن  وأ ن  س بق  الذي  قمبيز  ،  الفارسي  للملك  ا  وتبعيته  هذا  عقب  حتلال 

 ،نا السبب الحقيقي  ي (، ولكن يعود هيرودوتوس ليعط 6)ق م  525ال خير لمصر عام  

اتخُ  الذي  السب  هو  هذا   ..[ بقوله  الفارس ية  الحملة  قدوم  وراء  كان  ذريعة الذى  ذ 

أ    للحملة؛ الليبيينبينما هي كما يبدو لي قد  الليبيين كثيرة   ل ن    ؛رسل ل خضاع  قبائل 

ا ال غلبية فلا تعير داريوس أ ي اهتمام[ أ م    ،منها كانت خاضعة للملك  وقليل    ةومختلف

(7  .) 

الممتدة       الفقرات  وتحديدا  التواريخ  من  الرابع  كتابه  في  هيرودوتس  لقد خصص 

التي يسميها هيرودوتوس، قبائل  الليبية،  القبائل  للحديث عن    ،190ا لى    -168من )

الرعاة ما،  (  8)  البدو  القبائل هي    ولكن  هذه  من  ذكرها التي    ،قبائل  الخمسيهمنا 

ث هيرودوتس عن بعض العادات الاجتماعية التي تحد  وهي    ، في كتابههيرودوتس  

و  بأ ن  الديها  كانصفا  أ  ا  وقبل   ، الجنس ية  المشاعية  حياة  مات  في  نخوض  ذكره   ن 

 : كالآتي حديد مواقع هذه القبائل وهيJمن لبد لنا  ،هيرودوتس

 : (Ἀδυρμαχίδαιقبيلة ال ديرماخيدي: ) •

ل مرة عند القبيلة ل و  ورد ذكر هذه  ،التي تقع غرب مصر هي أ ولى القبائل الليبية 

ال كبر وبليني   ، سكولكس  عند  ثم   ، ويت  (9)هيرودوتس  من ،  كل  فق 

موطن هذه القبيلة يمتد من غرب دلتا النيل   ّ  هيرودوتوس وسكولكس على أ ن

بمصر، وفي حين يرسم هيرودوتوس ميناء بلينوس• كحدود غربية لهذه القبيلة ، 
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ن   ل ، وفي القرن ال و  Απιϛ  (10)  *هذه القبيلة حتى أ بيس  سكولكس يمد    فا 

م المؤ   ،ق  المتايجعل  المنطقة  من  ال كبر  بليني  لمصر رخ  ليبيا   ،خمة  وتدعي 

ال ديرماخيدي   (Mareotis Libyaماريوتيس   هي  قبائل  بثلاث  مشغولة 

(Adyrmachidea) ،  ( المارماريدي    ،(Mareoteeوالمريوتاي  ثم 

(Marmarides  )(11 ) . 

 

 : (Νασαμώνοςالنسامونيس: )قبيلة  •

"بأ ن   هيرودوتوس  قبيلة   ذكر  من  للغرب  الواقع  ال قليم  قطنت  قد  القبيلة  هذه 

ه كانت تعيش في ، ويحدد سكولكس موقع هذه القبيلة "بأ ن    (12)ال وسخيسي"  

كيرينايكي غرب  جنوب  الكبير  خليج سرت  من  الشرقية  باتجاه   ،ال جزاء  وتمتد 

سترابو  ، أ ما ا  Arae Philaenorum(13 )خوان فيلاني* الغرب حتى هيأكل ال  

بقولهفأ ن   ليهم  ا  يشير  الكبير،   :ه  وخليج سرت  كيريني،  خلف  من  يسمون  "بينما 

لكي يشير   ؛( والنسامونيس"، ثم يعود في موضع أآخرΨύλλoιالبسولوي )

، (14")م" يقعون غرب قبائل المارماريداي، حتى هيأكل ال خوان فيلاني ا لى أ ن  

بدرجة جعلتهم يطلقون  ،معرفة ال غريق لقبيلة النسامونيس كانت جيدة ويبدو أ ن  

( ميسامونس  لقب  الرمال  ،( Mesammonesعليها  وسط  القابعين  تعني   التي 

(15 )  . 
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 : (Γıνδάνωνقبيلة الجيندانيس: ) •

وقد    ،ه للغرب من قبيلة النسامونيس"د هيرودوتوس موقع هذه القبيلة "بأ ن  حد  

القبيلة باسم الجيزان ) ا لى هذه  ، ويبدو Ζύγάνωνأ شار سكولكس    )

الجيزانتس   أ ن   مرة لدى هيكايتوس باسم  قد ورد  القبيلة  الرسم لسم هذه  هذا 

(Ζυγαντίϛ)(16 ). 

 :(Αύσέεϛ)( وال وسيس Mαχλυείsيس )و قبيلة الماخل •

الماخليحد    قبيلة  بقولهو د هيرودوتوس موطن  امتداد    :يس  اللوتوفاغي، وعلى  )ويل 

آنفًا ويصل   ،البحر الماخليس، وهؤلء يس تعملون اللوتس، ولكن أ قل من المذكورين أ

العظمي( تريتون  يسمي  كبير  نر  ا لى  أ  (17)موطنهم  قبيلة  م  ،  فيوطنها ا  ال وسيس 

بقوله الماخل  ويل  "  :هيرودوتوس  ال  و هؤلء  قبيلة  هؤلء  يس،  ويسكن  فسيس، 

 .(18)" والماخليس حول بحيرة تريتون، ويفصل بينهما في الوسط نر تريتون

 ذكره هيرودوتس :  جتماعية للقبائل الليبية من خلال ماالعادات الا •

عن وفي معرض حديثه عن القبائل الليبية    ،في كتابه الرابع تحدث هيرودوتوس  لقد    

قبائل الليبية في ال التي عرفتها بعض  _تحديدا في الزواج _العادات الاجتماعية  بعض 

قليم البدو الرعاة ، وقد رد   في كتاباتهم  حيث  اللاحقين ذلك    الكلاس يكد الكتاب  ا 

 ، الجنس ية  المشاعية  حياة  تحيا  كانت  بأ نا  القبائل  هذه  وصم  هذه و   تم  جاءت  قد 

 كالآتي:  العادات في كتاب هيرودوتس 
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     ( الاديرماخيدي  قبيلة  عن  حديثه  القبائل (Aδυрμαχιδαίفي  أ ول 

المصرية   الليبية  الحدود  عند  القاطنة  القبيلة ذكر    الليبية  هذه  أ فراد  بأ ن  هيرودوتس 

عجابه منهن    ؛المقبلات على الزواج للملك  يقدمون العذارى "  كانوا   ليعاشر من تنال ا 

 .  (19) "بكارتها من قبله... فض  وت  

ما عن      دوا أ ن يكون ااعتكما    "  :يقولف (  Nαơαμώvsقبيلة النسامونيس)  ا 

زوجات عدة  واحد  يش به    ،لكل  بأ سلوب  بينهم  مشتركة  معاشرتها  يجعلون  ولكن 

)ج المسا المكان   *،(Mασσαγεταίيتي  أ مام  عصا  ينصبون  حيث 

ن   ه كان  ويتعاشرون، فضلًا عن أ نه عندما يتزوج رجل من النسامونيس ل ول مرة، فا 

المدعوين جميع  عروسه  تضاجع  أ ن  العادة  منهم  ،من  واحد  كل  أ ن    ،ويمنحها  بعد 

 .   (20) "يعاشرها هدية.

...  "    :مايل(  Γίνδαεsقبيلة الجيندانيس )  لقد ذكر هيرودوتس بخصوص     

للسبب   الكاحل  حول  كثيرة  جلدية  حلقات  تلبس  هؤلء  نساء  من  واحدة  وكل 

ن    ،التالي فا  يقال  تعاشره،  كما  رجل  كل  عن  حلقة  تلبس  أ كثر ا  لديها  يكون  التي 

ليها بأ نا ممتازة  .  (21)"ا عدد كثير من الرجال...ه أ حب  أ و )ال فضل( أ ن   ،حلقات ينظر ا 

قبيلة       )وعن  )(Mαχλυείsالماخلويس  ...  "  ذكر(  Aυơεεsال فسيس 

بل يعيشون كالحيوانات، وعندما يكبر   ول يتزوجون  ،ويجعلون النساء مشتركة بينهم
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ن   ويعتبر الطفل ابناً للرجال الذي    ،الرجال يجتمعون في مكان ما  الطفل ل ي امرأ ة فا 

 .   (22)" ...هيش ب

كتاباتهم   في  واضًحا  هيرودوتوس  ذكره  بما  والرومان  ال غريق  كتاب  تأ ثر  برز    ، وقد 

( أ رسطوطاليس  اليوناني  الفيلسوف  ذكر  الس ياسة  Aristotleحيث  كتابه  في   )

(Politicsبأ نه ن  "  :(  فا  الرجال،  بين  الش يوع  النساء على  العليا حيث  ليبيا    ... في 

وال بناء،   الآباء  بين  المشابهة  أ ساس  أآبائهم على  ا لى  ينس بون  ينجبون  الذين  ال ولد 

 .    (23) "فينسب الود ا لى من يش به من الرجال...

يمارسون الزواج  ... القرامنتيس ل  "( فقد ذكر بأ ن  Plinyأ ما بليني ال كبر ) 

نساء يعاشرون  مختلطين.ولكن  ميلا    ( 24)"هم  بومونيوس  يكرر  حين  في 

Pomponii Melae   ،  الميلاد قبل  ال ول  القرن  في  عاش  ذكره  الذي  ما 

( النسامونيس  قبيلة  عن  والغيندانيس Nαơαμώvsهيرودوتوس   )

(Γίύδαυεs)،    من يورده عن كل  )  ولكن  ال وجيل  أ يAugilaeقبيلة   ) 

أ وجلة قبائل  ،  *سكان  قبيلة عن  فذكر    ،  Garamantas  القرامنتس  وكذلك عن 

عش ية زفافها لمن أ راد أ ن يتمتع بها   ه كانت من العادة أ ن تسمح العروسال وجيل "أ ن  

ا كانت بعد ذلك ولكنه    ،ذلك يعتبر تكريماً لها  ن  ، وأ  أ ن يفعل ذلك مقابل أ جر معين

 .( 25)تظل مخلصة لزوجها

وهم يعتبرون النساء متاعاً مشاعاً بينهم، ويعتبرون    ": أ ما عن القرامنتيس فيقول    

أ مهاتهم  الرجال الذين جامعوا  أ بناء ل كثر  يتوالدون من مثل هذا الجماع  ال بناء الذين 
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 Gaius، وفي القرن الثالث الميلادي ذكر الجغرافي جايوس سولينوس  (26)ش باً"  

   Solinus    بوليهس تور كتابه  نظام    ن  أ    Polyhistorفي  ليعرفون  الجرمنتيس 

ن   فا  ثم  ومن  مشتركة.  جنس ية  علاقات  قامة  با  للجميع  يسمحون  لكنهم  و    الزواج 

    (.27)ال مهات فقط يتعرفن على أ بنائهن "

 التحليل والنقد :   •

عن العادات الاجتماعية عند القبائل اب القدامي  أ س تعرضنا فيما س بق ماذكره الكت  

قليم البدو الرعاة،   ل الآتي:  وقبل مناقشة هذه ال قوال نسج  الليبية في ا 

ي    ن  ا    بزيارة أ و    عد  هيرودوتوس الذي  يقم  لم  الليبية  القبائل  ل من تحدث عن 

واحدة واحدة  الليبية  القبائل  عن   ؛هذه  وصلته  التي  المعلومة  حقيقة  على  للوقوف 

)العنعنة(   بأ سلوب  ال غريق  من  طريق  معلوماته  اس تقي  قد  هيرودوتوس  أ ن  بمعني 

قليم كيرنائيكي  ول نعرف الكيفية التي حصلوا   ،القبائل الليبية من بعض ال غريق في ا 

القبائل  للعادات الاجتماعية عند  فهمهم واستيعابهم  المعلومات، ودرجة  بها عن هذه 

ن  ، وعليه  الليبية  وقوعه في خطأ  نقل المعلومة والاجتهاد مؤكد.  فا 

 قد هيرودوتوس  اللاحقين ل اب ال غريق والرومان  الكت    وفي الس ياق نفسه نجد أ ن     

حول القبائل الليبية ، اعتمدوا في كتاباتهم بالدرجة ال ولي على ما ذكره هيرودوتوس  

أ ن   شاعت   ويبدو  قد  كانت  الليبية  القبائل  عند  ال باحية  من    ،فكرة  وأ صبحت 

 د منها. المسلمات التي ل تناقش ولهذا قاموا بترديدها دون مناقش تها أ و التأ ك  
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كلل ويت         )  فق  )O. Batesمن  و   )S. Gsellاعتبار على  الكتاب   (  ذكره  ما 

نتيجة  فيه  وقعوا  خطأ   هو  الليبية  القبائل  لدى  جنس ية  ا باحية  وجود  عن  القدامى 

تفه  عن  اتخ  لعجزهم  على  اعتادوا  حيث  الزوجات،  تعدد  ظاهرة  واحدة  م  زوجة  اذ 

القبائل   ودوتوس عن العادات الاجتماعية لدىقراءة متمعنة لما ذكره هير   ، كما أ ن  (28)

، وربما خطأ  في نقله للمعلومات، الذي يمكن  الليبية تبين وقوعه في تناقض وسوء فهم

 د كل ما ذكره. أ ن يفن  

بأ ن        يت  ففي حديثه عن قبيلة النسامونيس يذكر ]  أ ن  خذ كل رجل  ه من عاداتهم 

ذن كان   ا     ]... للمرة ال ولي  الرجل عندما يتزوج  زوجات عدة[، ثم يقول ] وكان 

أ فراد قبيلة النسامونيس يعرفون نظام الزواج، وليس هذا فحسب، بل مارسوا زواج  

وتعددي والتعددية تدحض (29)أ حادي  القبيلة  الزواج في هذه  فكرة  ذن وجود  ا   ،

للرجل  يسمح  مجتمع  هناك  يكون  أ ن  المعقول  غير  من  ل نه  نفسها،  ال باحية  فكرة 

تقبل التفسير الذي قدمه  أ ن  بالزواج عدة مرات، وتنتشر فيه ال باحية، ول يمكن 

(S.Gsell  من )"  معاشرة أ فراد القبيلة للعروس تؤكد على وجود نظام الاشتراكية    ن  أ

شيء كل  العروس  ،في  من  لحقها  الجماعة  اقتطاع  تعني  الفرد    ،وهي  ممارسة  قبل 

 .    (30) " لحقوقه

قبيلة أ م       نساء  تضعها  كانت  التي  الجلدية  الحلقات  عن  هيرودوتوس  ذكره  ما  ا 

ن   فا  أ رجلهن،  في  ذكرهالغيندانيس  مما  متأ كد  غير  يبدو  السبب    ه   ...[ قوله  بدليل   ،

 التفسير الذي  وهذا في حد ذاته ينفي ما ذكره، ول شك في ،(31)التالي كما يقال...[
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  رتداء نساء قبيلة الماخليس للحلقات الجلدية ، قد سمعه من أ حد ذكره هيرودوتوس ل

الذين يجهلون أ مر هذه الحلقات، فقد كان الغرض  ال غريق الذين زودوه بمعلومات،  

ما  عصور  ا لى  الحلية  لهذه  الليبيات  معرفة  وتعود  للزينة،  هو  ارتدائها  من  ال ساسي 

التاريخ مشهد   ،قبل   بالكاكوس"  ميل  "وان  في  الصخرية  الرسوم  أ ظهرت  حيث 

الجلدية تحليان الرجلين   الخلاخيلويكشف عن زوج من    ،لمرأ ة ترتدي ثوبًا شفافاً 

(32)  . 

ه لم تكشف المخلفات ال ثرية اليونانية والرومانية  أ ن    "  الباحثين ا لىويشير أ حد        

  عن أ ي تمثال واحد لمرأ ة تحمل الخلاخيل في الساق، ومن أ ي نوع، ولم نقف في أ ن  

فريقية شائعة  ا  أ ية ا شارة لحلية الرجل هذه، فهيي حلية  مصدر كلاس يكي قديم على 

حتى هذا الزمن، وهي لدى الطبقة المتوسطة الدخل من الفضة، وفي طبقة ال ثرياء  

المرأ ة   ترتديها  كانت  الحلية  تلك  بأ ن  هيرودوتوس  جهل  ولعل  الذهب،  خالص  من 

 .  (33) "ذات الزوج. قد أ وقعه في خطأ  الاجتهاد...

ولعل ما يدعم ما س بق، هو أ ن هيرودوتوس قد ذكر في معرض حديثه عن         

قبيلة الاديرماخيدي ]... أ ن نساء هذه القبيلة كانت ترتدي حلقات برونزية في كلتي 

باحية     (34)...[ الساقين   ولكنه لم يرد هذا ال مر ا لى ممارسة نساء هذه القبيلة للا 

ارتداء حلية الخلاخيل لم تكن قاصرة على نساء   أ ن  ا لى  أ ن نشير  الجنس ية، ويبقي 

والفضة   الذهب  من  وكانت  القرطاجيات  النساء  ارتدتها  بل  فقط،  الليبية  القبائل 
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كبيرة من الخلاخيل  أ عداد  قرطاج عن  ال ثرية في  الحفريات  والبرونز، وقد كشفت 

(35)  . 

هيرودوتوس يقول   أ ما ما ذكره هيرودوتوس عن قبيلة ال فسيس فلا يمكن قبوله، ل ن  

تنقسم عذاراهم فريقين يحارب  يقام ل ثينا  نفسها ]... وخلال حفل س نوي  الفقرة  في 

أ نم يؤدون ذلك وفقًا لعادة محلية على   أ حدهما الآخر بالحجارة والهراوات، ويقولون 

أ ثينا، وت عد  شرف الربة المحل  نتيجة الجروح     يمتنالفتيات اللاتي    ية التي نحن ندعوها 

فكيف تنتشر ال باحية داخل قبيلة كانت ت نزل عقوبة الموت بالفتاة    ،...[غير عذارى

ذا تبين   ،المشتركة في بعض طقوسهم الدينية نا كانت فاقدة لعذريتها...؟ ا   .   (36) ا 

)ويت      )S. Gsellفق  مع   )O. Bates  ن "ا  ويقول  تمارس   (  القبيلة  هذه  كانت 

نتاجًا   المشاعية يكونون  الذين  ال طفال  بنسب  مهتمون  أ فرادها  كان  فلماذا  الجنس ية، 

ال باحية؟ أ بوية    ،لتلك  ليحقق علاقة  ينعقد  المجلس  ذا كان ذلك  ال طفال  وا  بين  ما 

والآباء فا ن هذا يدل دللة كبيرة على وجود نظام أ سري لدي هذه القبيلة"، وبالتالي 

 .  (37)ينفي فكرة المشاعية عنها 

أ نم يقدمون    "وبالنتقال ا لى ما ذكره هيرودوتوس عن قبيلة الاديرماخيدي من       

عجاب  العذارى بكارتها من    فض  ه منهن وت  المقبلات على الزواج للملك ليعاشر من تنال ا 

ن    (38)  قبله.."   –جتماعية  وتوس لم يس تطع فهم هذه العادة الاه يتضح أ ن هيرودفا 

ربما   ليه  ا  نقلت  على    ثم  ومن    –التي  يدلل  ومما  تفسيرها،  أ ن  أ ساء  هو  ال مر    هذا 

الليبيين  والرؤساء  ال مراء  لدي  الزوجات  تعدد  على  أ كدت  قد  المصرية  النصوص 
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أ ي عرض الآباء لبناتهم على    –هذا من جهة ومن جهة أ خرى تؤكد فكرة العرض  *

عجابه،    (39)الملك   ا  ينلن  اللاتي  الفتيات  من  يتزوج  كان  القبيلة  زعيم  أ و  الملك  أ ن 

، وبالتالي ل يمكننا قبول ما   (40)خاصة وأ نه لم يكن هناك عدد محدد لزوجات الملك

ليه بيتس ) من أ ن تلك العادة  ترتبط تنوع من الخوف الديني   "( O. Batesذهب ا 

زالة بالبكارة  .   (41" )من تحمل المس ئولية الناجمة عن ا 

ال باحية      وجود  من  ميلا  وبومبونيوس  بليني  من  كل  ذكره  ما  ا لى  انتقلنا  ذا  وا 

لدينا عدة أ دلة تنفي ذلك منها   ، فا ن  (42)الجنس ية لدى قبيلة القرامنتيس وال وجليين  

ي عد   هيرودوتوس،  أ ن   الليبيةأ ول من تحد    الذي  القبائل  القرامنتيس   ،ث عن  وقبيلة 

بأ ن    ىلد  المشاعيةخاصة لم يشر ا لى   نما ذكر  ا  القبيلة،  م ].قوم كثيرو العديد..[  هذه 

أ ن    (43) فهيي  الثانية  القرينة  أ ما  بأ ن  لدى،  ا سترابو  قد ذكر   القرامنتيس    الجغرافي 

كثيرون...[   وأ ولد  زوجات  الحفريا   (44)]...  كشفت  المقابر  وقد  في  ال ثرية  ت 

؛ النساء  لقبور  ضخمة  أ عداد  عن  التأ كي  الملكية  على  الباحثين  بعض  دفع  على مما  د 

 .   (45)القرامنتيس وجود نظام تعدد الزوجات، لدى

بينهم،        فيما  الاجتماعية  العلاقات  نظمت  وأ سس  قواعد  الليبيون  عرف  لقد 

وخاصة عادات الزواج وتكوين ال سرة، فقبل الزواج حرص الليبيون على بقاء بناتهم  

الدمسقي  نيكولس  ذكر  وقد  الرجال،  مع  الاختلاط  وبين  بينهم  وحالوا  عذارى 

(Nικόλos ό ∆αμασκμνόs  بأ ن  ...[ ال  (   قبيلة  أ فراد  تارانتس  

(Àтάрαντεs)،    أ ن يعتقدون  أ فضل  كانوا  عذراء   تبقي  التي  هي    الفتيات 
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ال  ،    (46)أ طول وقت ممكن[   بقبيلة  بلغ الحرص  نزال عقوبة وقد  ا  ا لى حد  فسيس 

ذا تبين لهم أ ن   ،الموت بالفتاة المشاركة في الاحتفالت الدينية  .  (47) ا فاقدة لعذريتها ا 

الاحتفال        عن  هيرودوتوس  ذكره  ما  أ ن  ا لى  المحدثين  الباحثين  أ حد  ويشير 

، ، قد اس تمر  (48)  فسيس لمعبودتها المحليةالديني الذي كانت تقيمه قبيلة ال  الس نوي  

ليبيا آخر لدي سكان الدواخل في  بأ أ و  أ ن    ،بشكل  ه حتى وقت قريب ، حيث ذكر 

عام   غات  1954وحتى  في  يقام  كان   ،Ghat      والبركت،Al Barkat    وفزان

Fazzan*  السابع والعشرين من رمضان من كل س نة حفل يسمي حفل   ،في يوم 

وكامل   ،الملح ثيابهن،  ل جمل  ارتدائهن  وبعد  المتزوجات،  غير  الفتيات  كانت  وفيه 

بعصا  نحليه   منهن  كل  تتسلح  أ ن  بعد  ارتدائهن  يخرجن  مع  )مجلاد(  سوط  أ و   ،

أ نغام الموس يقي ا لى مكان   ،حزمة متقاطعة على الصدر والخصر ل   حيث يسرن على 

حيث تجري معركة بين   ،جمع الملح ، وبعد جمع الملح تتقارب مجموعات غات والبركت 

متقدم  امرأ تان  تبدأ   ثم  يقاعيًا،  ا  نمطًا  تأ خذ  ما  بفحص  الفتيات سرعان  السن  في  تان 

 .   (48عذرية الفتيات )

وعلى الرغم من الفترة الكبيرة التي تفصل بين الفترة التي تحدث فيها هيرودوتوس    

ل أ ننا نرى فيها دليلا  –عن احتفال ال فسيس، وبين هذه الرواية   على حرص    اكبيرً   ا 

 ينفي فكرة ال باحية الجنس ية عنهم.  يبيين على عذرية بناتهم، ومن ثم  متوارث لدى الل 

أ وردها نيكولس الدمسقي       للمرأ ة في    بأ ن  ويتبين من فقرة عن قبيلة  الماخليس 

الماخليس  )قبيلة  في  بأ نه  ذكر  حيث  الزوج،  اختيار  في  الحق  الليبية  القبائل 
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(Mαχλυείsامرأ ة الرجال  من  العديد  يخطب  عندما   ...[ ن    ،(  يتناولون  فا  م 

الذي  رأ ة، ويتبادلون الكثير من النكت،  والم   –أ و قريب المرأ ة   -الطعام بحضور الصهر

مما س بق أ ن المرأ ة لم  ضح  هو الذي يتزوجها[  ، ويت    -بحديثه ونكته  -يس تطيع ا ضحاكها

دور الصهر   تكن تجبر على الزواج في حالة لم يعجبا أ ي ممن المتقدمين لخطبتها، وأ ن  

 .  (49)دون لعب أ ي دور ،كان يقتصر على حضور المجلس فقط

الليبيون  عرف  والتعددي،    لقد  ال حادي  الزواج  ما نظام  صدقنا  ذا  ا  الذي 

القيصري بروكوبيوس  زوجة    ،أ ورده  خمسين  ا لى  يصل  كانوا (50)فقد  ولكنهم   ،

ثبات نسب  ا  أ سلوب فريد في  أ تبعوا  أ طفالهم، وقد  حريصين جدًا على صحة نسب 

القديم  -ال طفال التاريخ  أ ن سمعنا به في  بليني في    -لم يس بق  وفي هذا الصدد يقول 

( البسولوي  قبيلة  عن  حديثه  يعرضوا   :( Psylloمعرض  أ ن  عاداتهم  من  وكان   ..."

ذا تجنبته ال فعي كان ذلك دليل لصحة  الطفل بعد ولدته مباشرة ل شرس ال فاعي، فا 

ثباتًا لوفاء الزوجة.."   يث  ( هذا ال مر ح Aelian، وقد أ كد أ يليان )  (51)نس به، وا 

" البس يل  قبيلة  أ فراد  بأ ن  الزواحف   ذكر  بواسطة  أ طفالهم  نسب  صحة  يختبرون 

 . (52ابين والعقارب" )والثع

 ( اتاليكوس  س يلوس  أ شار  العادة  Silius Italicusوقد  هذه  وجود  ا لى   )

 ( النسامونيس  قبيلة  أ طفالهم بال فاعي  Nasamonesعند  يقول" ويختبرون  ( حيث 

النتائج   بجانبم"   –من غير ضمان  مرورها  عند  ال فاعي  أ نياب  انغراس  من حدوث 

، ولكي ندرك مدي الخلط وعدم الفهم  لدي بعض الكتاب القدامي في مايتعلق  (53)
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الليبية ما  ،بالقبائل  كمثال  ن    نورد  ا   " قال:  الذي  باوزايناس  ال غريقي  الرحالة  ذكره 

الذين يدعونم هيرودوتوس بهذا الاسم ليسوا في   ،Àтάрαντεsترانتيس  ال  

النسامونيس غير  أ طلس..."    ،الواقع  جبل  عن  بعيدًا  يعيشون  الذين  الليبيون  وهم 

(54 )  . 

 الخاتمة : 

التي    ،جتماعيةهيرودوتس بخصوص بعض العادات الا  ذكره  لماضنا  امن خلال اس تعر 

قليم الليبين البدو الرعاة   تي : نخلص للآ  عرفتها بعض القبائل الليبية في ا 

  اهم لم يقومو جل    ن  أ    عنالكتاب الكلاس يك    كشفت المعلومات الواردة عند  لقد       

ي ،  قد نقلت أ غلبا بطريقة شفهية أ  معلوماتهم عنها  ن  ، وأ  بزيارة مواطن هذه القبائل

تجار خلال  ومن   ، العنعنة  لليبين  بأ سلوب  مجاورة  وأ قوام  طال  وبحارة   ولهذا    ،  

الخطأ   منها  ال ساطير  الكثير  من  الكثير  لها  وأ ضيف  كما وا  والتحريف   ، لخرافات  

منطلقة من كونه    ،جاءت التفسيرات التي قدمها هيرودوتس عن عادات المجتمع الليبي

غري أ  ا  المس تغرب  من  يكن  لم  ثم   ومن  ال حادي  الزواج  اعتاد  يفسر  قي  تعدد  ن 

رغم    ،الزوجات لدى الليبين وهو التعدد الغير محدد بالعدد على انه مشاعية جنس ية

 تاكيده على معرفة القبائل لنظام الزواج . 

هيرودوتس      أ وردها  التي  المعلومات  من  الكثير  أ ظهرت  أ وردها كما  قد  أ نه  عن 

نه كان يقدم ، أ ضف ا لى ذلك أ  ى الصدق فيها من عدمه  ويتحر  ق منها  ن يتحق  بدون أ  

العادات أ و    وغالبا ما  ، تفسيرات لبعض  القاري  التشويق وجذب  أ سلوب  يس تخدم 
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الهللينية  بتقديم كل     ،المس تمع  الحضارة  ليهاماهو غريب عن  ا  ينتمي هو  ونحن    ، التي 

أ  نعلم في   ،واقع في تسعه كتب في يوم واحدلقاء تاريخه وال هيرودوتوس قد قام با  ن   

بدون فحص او    اب اللاحقين ليكررو مارواه هيرودوتس  ، وقد جاء الكت  ساحة أ ثينا

ن نتعامل بحذر فيما ترويه لنا ينا عند التعامل مع هذه المصادر أ  لهذا يجب عل  تدقيق ؛ 

كونا وجهة نظر أ حادية يقابلها غالبا الصمت من الجانب الليبي   ؛من معلومات خاصة

. 
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 م1886-1795التفسير التاريخي عند المؤرخ الألماني ليوبولـد فون رانكة          

 

 الأس تاذ الدكتور صالح حسن المسلوت

 أأس تاذ التاريخ الحديث والمعاصر/ جامعة الأزهر 

 

 بسم الله الرحمن الرحي 

يكون بالضرورة ناقصًا كل تاريخ لتطور علم التاريخ نقرؤه في كتب غربية لابد أأن  

ذ أأن هذه الكتب تسقط من الحساب   الدور الضخم والمهم الذي    -كليًا أأو جزئيًا  –ا 

منا لمؤرخينا  نقول هذا مجاملة  العلم، وما  تطوير هذا  المسلمون في  به مؤرخونا  قام 

المسلمين بل نقوله لأنه حق فلا جدال في أأن المؤرخين العرب والمسلمين قد وصلوا 

ليه الغربيون ا لى أأواخر القرن التاسع في هذا ال علم ا لى شأأو يضارع أأحسن ما وصل ا 

ذا كانت مدرسة الوثائقيين وأأهل التوثيق الكامل في الغرب وهي   عشر على الأقل بل ا 

ليه العلم التاريخي   مدرسة )ليوبولد فون رانكة( و)ياكوب بوكهارت( هي ذروة ما وصل ا 

سلمين بدءوا من هذه النقطة، بدءوا على طريقة في القرن التاسع عشر فا ن مؤرخينا الم 

لا اعتمادًا على س ند متين موصول من رواة ذوي   المحدثين المدققين الذين لا يرون خبًرا ا 

صدق وأأمانة وساروا بعد ذلك على مناهج علمية جديرة بكل تقدير ولهم فضل كبير جدًا  

ن العلم كله غربي وفي في تطوير علم التاريخ ولكن مؤرخي الغرب ساروا على مبدأأ أأ 

ليهما.   ميدان التأأريخ يبدءون عند هيرودوت وينتهون عند توينبي ومن ا 

لى منتصف القرن السابع عشر كان التاريخ في الغرب فرعاً ثانويًا قليل الأهمية  وا 

نما كانت هناك  ولم يكن في الغرب ا لى ذلك الحين شيء يمكن تسميته علم التاريخ وا 
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المدونات وشيئاً فشيئاً من أأوائل القرن الثامن عشر أأخذ علم التاريخ يس تقر على قواعد 

لى أأرض    وأأصول فنية علمية خرجت به شيئاً فشيئاً أأيضًا من مجال الأدب والفلسفة ا 

العلم المنهجي وولد علم التاريخ في الغرب وقد ارتبط ميلاد هذا العلم التاريخي في 

 الغرب بأأسماء مثل )جيبون وفولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو وفون رانكة( وغيرهم. 

وقد تمثلت الثورة في ميدان النقد التاريخي في الحركة الشاملة البعيدة المدى التي 

)نيبوهر(   وطليعتها  برلين  مدرسة  بها  رانكة   Niebuhrقامت  فون  ليوبولد  وقائدها 

Leopold Von Ranke (1795- 1886 الذي عّمر فوق التسعين عامًا عاملًا )م 

نش يطًا في ميدان النقد التاريخي وهو من أأوائل من قصروا جهدهم كله في هذا 

 .( 1)الميدان ووصفوا في الغرب بأأنهم مؤرخون

بل  الألمان  ا لى  يرجع  التأأريخ لا  علم  الشامل في  التطور  الفضل في هذا  ولكن 

ليه مفكرون أأوربيون أ خرون أأشهرهم جامبا تيس تا فيكو )  (1774 -1668س بقهم ا 

كان ذا فكر لماح مكن له من أأن ينظر في التاريخ نظرة هي أأعمق مما فعله )رانكة( 

 فقد نظر ا لى التاريخ نظرة عامة وقسمها ا لى ثلاث: 

لهية" أأي العصر الذي كان الناس يردون كل    الأحداث ا لى صنع الآلهة. الأولى "ا 

 الثانية "بطولية" كان التاريخ فيها سردًا لأعمال وعظماء الرجال. 

نسانية" وهي التي انتبه المؤرخون فيها ا لى أأن التاريخ الحقيقي هو الذي  الثالثة "ا 

 .( 2)تصنعه الجماهير والشعوب

وعلى الرغم من بساطة هذا التفكير وسذاجته فا ن المؤرخ الا يطالي )فيكو( يعد 

لى التاريخ العالمي نظرة عامة.   في الغرب أأول من نظر ا 
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ولقد كان لكتابه أأثر بعيد في أأوساط المؤرخين ا لى نهاية الحرب العالمية الأولى 

( الذي  1803  -1744وربما كان أأثره مباشًرا عند رجل مثل )يوهان جوتفريد هيردر( )

كان بحق مؤسس المدرسة الألمانية في علم التأأريخ وأألف فيه كتبًا تعتبر معالم على طريق 

كتابه )أ راء في فلسفة تاريخ البشر( ورسالته المسماة )فلسفة   علم التأأريخ الحديث وخاصة

 لتاريخ بناء الا نسانية(. 

لقد كان )هيردر( موسوعيًا بحق وتقوم فلسفة التاريخ عنده على القول بأأننا لابد 

أأن يحس  ينبغي  المؤرخ  ن  ا  قال:  وقد  والغد،  اليوم  لنفهم مشأكل  الماضي  ندرس  أأن 

العصر الذي يؤرخ فيه ا حساسًا مباشًرا وقال ا ن هذا الا حساس المباشر هو الحاسة 

لقوانين كتلك التي تخضع لها الأش ياء الطبيعية وقال   التاريخية، كما قال بأأن التاريخ يخضع 

 .( 1)بأأن التاريخ يسير في خط تقدمي واحد

وكان )هيردر( بعمله هذا فاتًحا لعصر جديد زاهر في تأأريخ العلم التاريخي انتهى  

أأصوله وقواعده وكراس يه وأأقسامه في الجامعات. والفضل  باعتباره علمًا قائماً بذاته له 

 الأكبر في ذلك يرجع ا لى ليوبولد فون رانكة.

في مقاطعة تورينجن   Wiheفي بلدة )فيهىي(    1795ديسمبر    21ولد رنكة في  

في مملكة سكسونيا وتخصص أأولًا في الدراسات القديمة واللاهوت ثم دخل في خدمة  

ملوك بروس يا وانتقل ا لى برلين حيث عين أأس تاذًا مساعدًا للدراسات القديمة في جامعتها 

م في 1886مايو    23م ثم أأصبح أأس تاذًا وظل في هذه الوظيفة ا لى وفاته في  1825

  
 . 76م، ص1984حسين مؤنس: التاريخ والمؤرخون، دراسة في علم التاريخ، دار المعارف، القاهرة،   1

 . 17سينوبوس، ش: المدخل ا لى الدراسات التاريخية،  2

 . 57، 49قسطنطين زريق: نحن والتاريخ      1
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برلين. كان رانكة عميق الا يمان بالمس يحية على مذهب مارتن لوثر البروتس تانتي وتأأثر  

باتجاه )هيردر( نحو الاعتراف بالجانب الا نساني في التاريخ، وقال بفكرة التطور العضوي 

أأنكر  ولكنه  التاريخية  الأحداث  توجيه  في  الفردي  العامل  بأأهمية  وكذلك  للجماعات 

للعظة التاريخ  الثامن عشر في   اس تخدام  القرن  معظم مؤرخي  والعبرة وهو مذهب 

ن التاريخ ينبغي أأن يدرس لذاته لا كوس يلة للتعلي والتهذيب  .( 1)أأوروبا، وقال ا 

قبل   ينبغي  بأأننا  قوله  ليه  ا  ودعا  )رانكة(  به  تميز  ما  نعرف  وأأهم  أأن  كل شيء 

الأحداث والأحوال الماضية كما كانت بالضبط ودفعه ا لى هذا الاهتمام بالوثائق اهتمامًا  

 بالغًا فلكي نعرف عصًرا ينبغي أأن نراه في الأصول التي كتبت.

دوارد جيبون قد لفتوا أأنظار   ذا كان مؤرخو القرن الثامن عشر وعلى رأأسهم ا  وا 

أأصيلة  نسانية  ا  الكبرى كدراسة  علمية وقيمتها  التاريخ دراسة  أأهمية دراسة  ا لى  الناس 

فا نهم على الرغم من ذلك لم يصلوا ا لى تثبيت أأقدام التاريخ كعلم له أأصول ومناهج مقررة 

نه ظل   في البحث فعلى الرغم من أأن دوارد جيبون وهب حياته كلها لدراسة التاريخ فا  ا 

نه "أأذيع ضروب الأدب( وهي عبارة أأنكرها  يعتقد أأنه ضرب من الأدب وقال عنه ا 

أأن   نكارًا شديدًا ومنهم ليوبولد فون رانكة، والحق  عليه مؤرخو القرن التاسع عشر ا 

ا يفعل من يقرؤهما على أأنهما  الذي يقرأأ جيبون وفولتير على أأنهما أأديبان يقدرهما بأأكثر مم

مؤرخان ومن عباراته المبدعة التي كتبها في مقدمته لكتابه عن اضمحلال الدولة الرومانية  

قوله: "ا ن كل صفحة من صفحات التاريخ ملطخة بدماء البشر وعنف الصراع بين  

ار الناس وغرور النصر واليأأس من التوفيق وذكريات المظالم الماضية والخوف من الأخط

  
 . 76حسين مؤنس: المرجع السابق، ص   1
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الا شفاق"  العقل ولكنها تسكت صوت عاطفة  تنير  أأمور  وهذه    ( 1)المقبلة وهذه كلها 

مقالة أأديب وشاعر وليست قطعًا عبارة مؤرخ محترف لأن المؤرخ الممارس يعرف أأن  

 هذه كلها أأش ياء داخلة في تكوين الأحداث التاريخية. 

الا نسان  تطور  ا لى  تنبههم  قلة  كذلك  الثامن عشر  القرن  مؤرخي  على  ويؤخذ 

ومجتمعه وهم بهذا أأقرب ا لى الأخلاقيين منهم ا لى العلماء أأو المؤرخين المحترفين ولهذا فا نهم  

 لم يس تطيعوا أأن يصلوا بالتاريخ ا لى مرتبة اللوم التي تدرس في الجامعات.

 ليوبولد فون رانكة ومدرس ته: 

ليه لابد أأن ينالهما تغيير حاسم خلال القرن التاسع   كان وضع التاريخ هذا والنظر ا 

عشر الذي تميز بتزاحم الأحداث الضخمة التي أأحدثت في الذهن الأوروبي ما يش به  

الزلازل العنيفة العميقة المدى، وقد أأحدث هذا الزلزال ثورة حقيقية في كل ميادين 

ي أأن  تقريبًا وكان لابد  التاريخ من العلوم  فانتقل  الثورة  للتاريخ نصيب من هذه  كون 

 .( 2)نطاق الهوايات أأو ال داب ا لى نطاق العلوم ذات الأصول والمناهج

وقد بلغ من حماس رانكة وتلاميذه لهذه الأصول أأن انتشروا في الأرض ينقبون 

الدول   جعل  حماس  في  الوثائق  عن  باحثين  الأديرة  ورفوف  المحفوظات  كهوف  في 

فنشأأ علم  التجارة وبيوت الأشراف تهتم بتلك الأضابير  والا مارات والكنائس وغرف 

ات وأأقبل طلاب التاريخ يدرسونها  الوثائق وأأخذت قواعده تس تقر وقامت دور المحفوظ

وهو طراز جديد   ( 3) وكان كتابه الأول المسم  "تواريخ الشعوب اللاتينية والجرمانية"

  
 . 234وجيه كوثراني: تاريخ التاريخ   1

 . م2007جاك لوغوف: التاريخ الجديد، ترجمة محمد الطاهر المنصوري، بيروت، المنظمة العربية للترجمة   2

 . 77حسين مؤنس المرجع السابق، ص 3



 الأس تاذ الدكتور صالح حسن المسلوت

 

       

 م1886- 1795التفسير التاريخي عند المؤرخ الألماني ليوبولـد فون رانكة                               

 

134 
 

من التأأليف التاريخي يقوم على الاعتماد على الأصول "الوثائق" وقد ذكر فيه )رانكة( 

أ راءه السابقة، ولكنه وقع فيما وقع فيه ابن خلدون عندما عجز في تاريخه عن أأن يطبق  

ناقدًا حصيفًا لأصوله التي اعتمد    - مثلاً   –نظرياته التي بسطها في "المقدمة" فقد كان  

صيًا غير موضوعي في الكثير من أأحكامه، ومن أأكبر وجوه النقص  عليها ولكنه كان ش 

للنظام البروسي لم ير الحد الفاصل بين سعي بروس يا نحو  أأنه في حماسه  في تفكيره 

ووقع بذلك في الانحراف الذي    (1)الوصول ا لى القوة واس تخدام هذه القوة بعد ذلك

 وقع فيه الكثيرون من مفكري الألمان.

الشديد  اهتمامه  في  سببًا  الدول  ومكاتبات  الرسمية  بالوثائق  رانكة  اهتمام  وكان 

ذا  بالتاريخ الس ياسي والعسكري فلم ينتبه كثيًرا للنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وا 

نه لم يوفق فيما كتبه عن موضوعات تاريخية غير أأوربية  كان قد أأجاد فهم تاريخ بروس يا فا 

الذي نشره في المجلة التاريخية وهو دليل واضح على قلة  --د( ومثال ذك مقاله عن )محم

دراك حقيقة الا سلام ورسوله   .( 2)--علمه في ذلك المجال وقصوره عن ا 

ولكن الذي أأعط  رانكة مكانه الكبير في تاريخ علم التأأريخ هو اهتمامه بالوثائق  

الوثائق تسم  بالدبلومات، ولهذا  والمنهج الدقيق الذي وضعه لتنظيمها ودراس تها وكانت  

 فا ن مدرسة )رانكة( تسم  بالمدرسة الدبلومية.

الوثائق  لفحص مجموعات  أأوروبا  بلاد  ا لى  المتعددة  أأسفاره  له بالخير  يذكر  ومما 

التاريخية في  اللجنة  نشاء  ا  الفضل في  ليه يرجع  الرسمية وا  وتقارير السفراء والمكاتبات 

أأكاديمية )بافاريا للعلوم( وعلى مثال هذه اللجنة أأنشئت في نواحي أأوروبا كلها هيئات  

  
 . 77المرجع نفسه، ص  1

 . 78المرجع نفسه، ص    2
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على هذا الغرار مهمتها نشر الوثائق العامة ووثائق الدولة والمدونات والخطابات فتهيأأت 

الس بل بذلك أأمام المؤرخين ليقيموا دراساتهم على الأصول، وأأنشأأ )رانكة( كذلك المجلة 

التاريخية الس ياس ية فكانت من طلائع الدوريات التاريخية التي قامت بالدور الذي نعرفه  

 اث التاريخية.في ميدان الأبح

وكانت )رانكة( كذلك مولعًا بتنس يق المادة التي يحصل عليها والبحث عن التوازن 

نه لم يوفق ا لى فهم الثورة الفرنس ية مثلاً   ( 1)في تصويره للأحداث والمجتمعات ولهذا فا 

 لأنه لم يجد في أأحداثها ذلك التوازن الذي كان يبحث عنه. 

على أأية حال يعتبر )رانكة( بشخصيته وحماسه ونشاطه ودأأبه على العمل فاتح 

عصر جديد في تاريخ التأأريخ فقد نقل التاريخ من ميادين الأدب والفلسفة ا لى ميدان  

خاص به وأأقبلت الجامعات تخصص له الكراسي وأأنشئت دور المحفوظات ورتبت فيها 

ن أأن نغفل ذكر )نيبوهر( في هذا المجال  الوثائق ووضعت تحت تصرف الباحثين ولا يمك

ولم يقتصر عمل رانكة ونيبوهر ومدرس تهما على تقرير أأصول البحث التاريخي ومناهجه 

ووضع الأسس العلمية للنقد التاريخي بل ا نهم عملوا على تأأكيد مغزى الأحداث التاريخية  

دراك حركة التطور التاريخي وفهمها  .( 2) واس تمرارها وا 

وقد اتهم رانكة من بعض معاصره ومؤرخي الجيل التالي عليه بأأنه جرد التاريخ 

من شاعريته وجعله سجلًا جافاً للحقائق المدعمة بهوامش ضخمة للأصول والمراجع وأأخذ  

 عليه أأيضًا تعصبه لبروس يا وأأسلوبها المحافظ في الحكم ومن هنا كان رانكة معاديًا لكل 

  
 .79حسين مؤنس: مرجع سابق، ص1

2  Emery Neff, the Poetry of History (1947) P. 137.              
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حركات التحرر التي قامت في أأوروبا في عصره، ومن هنا كانت الحملة عليه شديدة  

 من جانب مؤرخين مثل دورنج ولورنتس ولامبرخت ويوهان جوس تاف درويسن.  

الجانب  على  وقضائه  جموده  من  نفر  وقد  بوكارت  يعقوب  ناقديه  أأكبر  وكان 

 .( 1)الشاعري من التاريخ

 ليوبولد فون رانكة وفلسفة التاريخ:

نما هو في معظمه حديث في منهجية  حديث )رانكة( فيما يسمه فلسفة التاريخ ا 

 وطريقة الكتابة التاريخية فهو يقسم التاريخ ا لى:التأأريخ 

تاريخ أأصيل وهو ما نسميه اليوم التاريخ المباشر أأو المعاصر أأي ما كتبه أأهل   -

بأأنفسهم ويضرب  أأو شهدوها  أأحداث شاركوا فيها  أأو عن  العصر عن عصرهم 

 أأمثلة لذلك بما كتبه هيرودوت وما كتبه يوليوس قيصر.

تاريخ نظري وهو ما كتبه المؤرخ عن غير عصره كما نكتب عن الثورة الفرنس ية،   -

 وهو يقسم هذا التاريخ النظري ا لى أأربعة أأنواع: 

لا بالترتيب الزمني  النوع الأول: كتابة الأحداث كما هي دون تدخل من المؤرخ فيها ا 

 أأو الترتيب الموضوعي.

باس تخلاص المعاني والعظة  النوع الثاني: وهو ما يسم  بالتأأريخ الكلي وفيه يهتم المؤرخ  

والعبر فهو بهذا يجعل للتاريخ قيمة عملية و)رانكة( يرى هنا أأن هذا الاتجاه في 

 كتابة التاريخ أأمر لانفع فيه ولا طائل وراءه لأن الناس لا يتعظون بالتاريخ.

التاريخية   أأنه نمط الدراسة  أأن يذكر عل  النقدي وهو يس تحق  التاريخ  الثالث:  النوع 

السائدة ال ن في أألمانيات وهذه الطريقة لا تعرض علينا التاريخ نفسه بل نقد هذا 

 التاريخ.
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النوع الرابع: التاريخ الجزئي وهو يتخذ لنفسه موقفًا مجردًا لكنه مع ذلك يشكل مرحلة 

 .( 1)انتقال ا لى التاريخ الفلسفي للعالم

وهناك أأدوات عمل عند رانكة تساعد دارس التاريخ في بناء دراس ته هي مجموع 

أأساسًا  تعد  جزئية  مسائل  وتناولت  سابقون  باحثون  بها  قام  التي  التمهيدية  الأعمال 

ضروريًا لقيام الدراسات الشاملة لذلك فا ن جميع هذه الدراسات الشاملة في حاجة ا لى 

اكتشف ونشر   ما  دراسة في ضوء  عادة  من ا  أأنجز  وما  ووثائق جديدة  مصادر  من 

دراسات جزئية عالجت جوانب تفصيلية مهمة تسمح بكتابات شاملة جديدة في ضوء  

 المناهج الحديثة للدراسات التاريخية. 

 ليوبولد فون رانكة والنقد التاريخي: 

أأول خطوة يراها )رانكة( أأنه يجب على دارس التاريخ القيام بها بعد جمع المصادر 

والمراجع وكافة المواد اللازمة لموضوع بحثه هي نقد هذه المصادر والمواد، أأي فحص كل  

مكانية الاعتماد عليه، فالوثيقة التي لا يعرف شيء عن مؤلفها  منها لتبين قيمته ومدى ا 

لا وتاريخها ومكان كتابته ا أأو مصدرها هي وثيقة لا تساوي شيئاً ولا تكون عملية النقد ا 

 للمصادر والوثائق المكتوبة وتنقسم عملية النقد عند )رانكة( ا لى قسمين: 

 نقد خارجي أأو نقد تحصيل، ونقد داخلي.

يقوم النقد الخارجي على أأساس تثبيت نص الوثيقة والتعرف على مؤلفها وزمانها 

والمكان الذي دونت فيه، أأما النقد الداخلي فيعنى بروايات النص لفهم معناها وتقدير 

  
مام: هيجل محاضرات في فلسفة التاريخ، جـ 1 مام عبد الفتاح ا   . 63، العقل في التاريخ ص1ا 

 . 30كولنجوود: فكرة التاريخ،   1
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ليها والأداة الرئيس ية لنقد المصدر هي التحليل   ( 1)اتجاهات كاتبها ومدى تسرب الخطأأ ا 

على   للدلالة  كافية  أأفكارًا  يقدم  أأن  شأأنه  من  والذي  البحث  موضوع  للوثيقة  الباطن 

 .( 2)مصدرها ومعرفة كل ما يمكن معرفته عن مؤلفها

نما يرجع ا لى أأن التاريخ علم ويذكر رانكة بأأن الشك والنقد في   الروايات المختلفة ا 

نقلي لا يتسع فيه المجال للاختبار والتجريب، كما أأنه يتأأثر أأكثر من أأي علم أ خر بالأهواء 

الفردية والنزعات الاجتماعية وهو ما يطلق عليه )الذاتية( وعلى ذلك يرى رانكة أأن 

ياتها وكلياتها ثم عرضها، بأأسلوب مهمة المؤرخ هي اس تخراج حقيقة الماضي البشري بجزئ 

ن    ( 3)المؤرخ الذي يفرق مؤرخًا عن أ خر خاصة وأأن التاريخ ليس له تفسير واحد بل ا 

نه لا يمكن القضاء  كلامنا يفهمه ويفسره على قدر ما يس تطيع ذهنه وعلى هذا فا 

على العنصر الشخصي )الذاتية( وأأن التاريخ الموضوعي الصرف يكاد يكون، كما 

 .(4)يقول البعض لا وجود له

  
 . 69لانجلوا وسينوبوس، مرجع سابق، ص  1

 . 74قسطنطين زريق، مرجع سابق  2

 . 93قسطنطين زريق، مرجع سابق، ص 3

 . 168، ود/ حسين مؤنس: مرجع سابق، 220كولنجوود: مرجع سابق،  4
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 ختامــاً.

المعرفة  تحليل  أأساس  على  يقوم  رانكة  فون  ليوبولد  عند  التاريخي  التفسير  ن  ا 

 التاريخية وتركيبها ويتم التحليل من خلال عمليتين نقديتين هما: 

 النقد الخارجي ويتضمن تصحيح الوثيقة. 

ونقد المصدر وهو ما يقابل نقد الس ند عند المسلمين أأو الجرح والتعديل الذي  

يمثل المرحلة الأولى في فحص الوثيقة التاريخية أأي النظر في شصية الراوي أأو الناقل  

 قبل الالتفات ا لى معنى النص.

نه لا يتعدى مس توى الظاهر والنقد  وعلى الرغم من دقة هذا النقد وصرامته فا 

 الداخلي وينقسم أأيضًا قسمين:

 نقد سلبي يعني بالأمانة والدقة يقابل العدالة والضبط عند المسلمين.

 ونقد ا يجابي يطلق عليه نقد التفسير وهو نوعان:

 تفسير يقوم على تحديد المعنى الحرفي للنص.

وتفسير يقوم على تحديد المعنى الكلي الذي يتضمنه النص وهو ما يقابل "نقد  

 المتن" عند المسلمين.

والقصد من هذه العمليات النقدية سواء أأكانت نقدًا داخليًا أأو خارجيًا هو التحليل 

 وهو العملية الأولى من النقد التاريخي.

 أأما العملية الثانية فهىي )التركيب( أأي تركيب ما حلل ويمر بعدة مراحل هي:

 تجميع الوقائع. 

 البرهان.

نشاء الصياغة.  ا 
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 العرض. 

 ويكون ذلك عن طريق تفسير الأحداث وربطها في ا طار ما حولها من أأحداث.

 

 قائمة المراجع 

التاريخ -1 مصطلح  رس تم:  التاريخية   -أأسد  الحقائق  الأصول وتحري  نقد  بحث في 

يضاحها وعرضها وفي ما يقابل ذلك في علم الحديث، الطبعة الثالثة   صيدا   –وا 

 منشورات المكتبة العصرية.بيروت،  –

مام: هيجل، محاضرات في فلسفة التاريخ، الجزء الأول، العقل  -2 مام عبد الفتاح ا  ا 

 في التاريخ.

دراسة في علم التاريخ، ماهيته وموضوعاته   -حسين مؤنس: التاريخ والمؤرخون -3

ومذاهبه ومدارسه عند أأهل الغرب وأأعلام كل مدرسة، بحث في فلسفة التاريخ 

 م. 1984ومدخل ا لى فقه التاريخ، القاهرة، دار المعارف، 

سينوبوس، شارل: المدخل ا لى الدراسات التاريخية، نقله ا لى العربية عبد الرحمن  -4

 م. 1970بدوي في كتاب النقد التاريخي، القاهرة، دار النهضة العربية 

الا سكندرية،  -عثمان موافي: منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأوروبي -5

 م. 1972مؤسسة الثقافة الجامعية،  

 م. 1963قسطنطين زريق: نحن والتاريخ، بيروت، دار العلم للملايين  -6

كولنجوود، ر. ج: فكرة التاريخ،، ترجمة محمد بكير خليل، ومراجعة محمد عبد  -7

 م. 1968الواحد خلاف، القاهرة، لجنة التأأليف والترجمة والنشر 
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هونشو، ف. ج: علم التاريخ ترجمه وعلق عليه عبد الحميد العبادي، القاهرة،  -8

 م. 1944لجنة التأأليف والترجمة والنشر 
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 وخلاصة القول: 

النقد التاريخي ليس مجرد أ داة أ كاديمية لتقييم الماضي، بل هو جسٌر يربط بين  

الحاضر والماضي بطريقة علمية ومسؤولة، تمكنّنا من فهم أ عمق لجذور الحاضر  

تعقيدا   عالم يزداد  أ كثر    اذ   ، وتحدياته. في  تدفقا  وأ حيانا   أ كثر  المعلومات  تصبح 

تظهر الحاجة الماسة ا لى تعزيز ثقافة النقد التاريخي كوس يلة للكشف  و تضليلا ،  

الروايات   وتصحيح  التاريخية،  لل حداث  المختلفة  ال بعاد  وفهم  الحقائق،  عن 

 .المضللة

التاريخي، بداية    أ بحاث مختلفة في مجال النقدلقد حاولنا في هذا الكتاب تقديم  

من أ هميته وأ لياته العلمية، مرورا  بضوابطه ال خلاقية والتطبيقات العملية التي  

زالة الغموض   تعزز دقته. فالنقد التاريخي هو أ داة بناء وليس هدما ، يهدف ا لى ا 

عادة بناء الماضي بعيون أ كثر وعيا  ودقة  .وا 

 التصورات الختامية 

  ، من التصورات المهمة أ ن يصبح النقد التاريخي وس يلة لخلق حوار مجتمعي بناء 

حدة  و  تخفيف  في  يساعد  أ ن  الخاطئة  التاريخية  التصورات  لتصحيح  يمكن 

عادة النظر في التاريخ بشكل نقدي    ، فضلا عنالنزاعات الثقافية والس ياس ية  ا 

أ كثر واقعية ل حداث الماضي تقارب الشعوب من خلال فهم  ا لى   قد تؤدي 

 وبالتالي فان النقد التاريخي يساهم في بناء ثقافة الحوار. .

مس تقبل النقد التاريخي يكمن في استثمار التكنولوجيا الحديثة. يمكن اس تخدام  

الوثائق، وكشف   أ صول  القديمة، وتتبع  لتحليل النصوص  الذكاء الاصطناعي 

على سبيل    .التزوير أ و التعديلات التي طرأ ت على النصوص مع مرور الزمن 

المثال، تطوير برامج لتحليل النصوص ومقارنة المخطوطات القديمة عبر تقنيات  
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آفاقا  جديدة للبحث ال كاديمي  وهنا تبرز الحاجة لدمج  .التعلم الآلي يمكن أ ن يفتح أ

 التكنولوجيا مع التاريخ ومع النقد التاريخي. 

نشاء   ومع ظهور تقنيات توليد المحتوى، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يس تطيع ا 

روايات تاريخية مزيفة، يتعين على المؤرخين تطوير مهارات لمواجهة هذا النوع  

العصر   التي س تنشأ  في  الروايات  التحديات، والتحقق من صحة  الجديد من 

 الرقمي. 

تزوير الوثائق  ة، فان  التحدي ال خلاقي في عصر المعلومات الرقميوفي عصر  

يجب  لذلك  الرقمية وروايات ال نترنت المضللة يمثلان تحديا  جديدا  للنقد التاريخي.  

أ ن يصبح المؤرخ الناقد قادرا  على التعامل مع هذا الواقع الجديد، عبر تطوير  

 .أ دوات تحقق متقدمة واتباع مناهج تحقق صارمة لتحليل الروايات الحديثة 

يمكن للنقد التاريخي أ ن يكون أ داة ل عادة بناء الهوية الوطنية على أ سس أ كثر  

يديولوجيات التي تكرّس   عدالة وتوازنا . قراءة التاريخ بوعي نقدي يتيح تجاوز ال 

وبالتالي يمكن ان يكون النقد التاريخي أ داة لتعزيز وتحقيق المصالحة    .الانقسام

 الوطنية في الدول التي تعاني من انقسامات تاريخية وس ياس ية. 

تعزيز حضور النقد التاريخي في المناهج الدراس ية، ليس فقط كجزء    وندعو الى 

من دراسة التاريخ، بل كمنهجية عامة لتعليم التفكير النقدي. من شأ ن هذا أ ن  

 .يعُد جيلا  قادرا  على قراءة الماضي بموضوعية واس تقلالية 

  يجب أ ن يتم تعزيز التعاون بين النقد التاريخي وعلوم أ خرى، مثل علم الاجتماع، و 

عادة بناء الماضي بأ سلوب أ كثر   ال نثروبولوجيا، وعلم الآثار. هذا التكامل يضمن ا 

 .شمولية ودقة 
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القول  قاعات    وخلاصة  مغلقة في  أ كاديمية  أ داة  ليس مجرد  التاريخي  النقد  فا ن 

آة تظُهر   نه مرأ ثراء حياة ال فراد والمجتمعات. ا  البحث الجامعي، بل هو وس يلة ل 

نجازاته، وتمنحنا فرصة لنأ خذ العبرة ونسير نحو مس تقبل   لنا أ خطاء الماضي وا 

نسانية. فالماضي ل يموت، بل يعيش معنا، و  نحن مسؤولون عن  أ كثر وعيا  وا 

 قراءته وفهمه بما يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو الحقيقة والعدالة. 


